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 من اشهر انهار المعمورة ويشكل مع دجلة        )١(فرات الكوفة 

وتميـز  ) مـا بـين النهـرين     (عنوان النهرين في بـلاد مـا يـسمى          

ذ تـسمية  الفرات بطوله وحجمـه والمـساحة التـي يمـر بهـا اخ ـ       

، وفي هذا البحث سوف نـسير مـع هـذا           )الفراتين(النهرين فقيل   

النهر لكن هذه المرة سيراً تاريخيـاً لا سـياحياً لنكـشف بعـض              

الجوانب الاجتماعية والتاريخية التي مرت بها الجماعات القاطنة        

حوله، والحضارات التي تكونت على ضفتيه لكن قبل ذلـك كلـه            

 وفضائله وأسـرار تـسميته بحـسب        لنتعرف على معناه اللغوي   

  .اللغة ومنطوق المرويات الاسلامية

  الفرات في اللغة

الماء العذب، يقال فرت الماء فروتـة، إذا عـذب ولا           : الفرات

 وورد فــي القــرآن الكــريم فــي )٢(يجمــع إلا نــادراً علــى فرتــان
                                                         

 لما ورد فـي     اًفاً، وانما كان ذلك تبع     لم تكن تسميتنا له بفرات الكوفة جزا       )١(

 عن سدير   ،نصوص الأخبار المنصوصة عن أهل بيت العصمة عليهم السلام        

هـل  أ كنت مع ابى جعفر علَيهِ السلام في سقيفه بابه إذ مر اعرابي مـن                :قال

اليمن فسأله أبو جعفر علَيهِ السلام من عالم اهل اليمن فاقبل يحـدث عـن               

 واشباههم فلما قام الاعرابي قال له أبو جعفر ولكن اخبـرك   الكهنة والسحرة 

عن عالم اهل المدينة انه يذهب إلى مطلع الشمس ويجـئ فـي ليلـة وانـه         

ذهب إليها ليلة فأتاها فإذا رجل معقول برجل وإذا عشرة موكلون به اما في              

البرد فيرشون عليه الماء البارد ويروحونه واما في الـصيف فيـصبون علـى              

 فقالوا  ؟نتم وما هذا  أالزيت ويستقبلون به عين الشمس فقال للعشرة ما         راسه  

 ؟فقال للرجل ما انت   ،خرآلا ندري الا انا موكلون فإذا مات منا واحد خلفه           

 فلمـا  ،خبـرك أ فلـست  ن لم تكن عالماًإن كنت عالما فقد عرفتني و   إ :فقال

م فـرات   نعـم فـراتك   :قال؟   فراتنا فرات الكوفة     :فقلت ،انصرف من فراتكم  

، الـصفار  (. فسكت ،ن اشهرك رفعت عليك بابك    أولولا انى كرهت     ،الكوفة

 بصائر الدرجات   ).هـ٢٩٠ت  ( جعفر محمد بن الحسن بن فروخ        ولشيخ أب ا

حـاج ميـرزا    : تقديم وتعليـق   ،)عليهم السلام (الكبرى في فضائل آل محمد      

   .)٤٢٠ ص  هـ١٤٠٤ - طهران - مؤسسة الأعلمي ،ه باغيجمحسن كو

مجمع ).هـ١٠٨٥ت  (فخر الدين بن محمد علي الرماحي النجفي        : الطريحي: ظ )٢(

النجف الأشرف، الطبعة   / البحرين، تحقيق السيد أحمد الحسيني، مطبعة الآداب      

  ).مادة فرت (١٣٧٢ص ٣ج.م١٩٦١/ هـ ١٣٨١المحققة الأولى 

يقـال للواحـد والجمـع،      . الماء العـذب  : لفراتا: آيتين،قال الراغب 

 عـذْب  هـذا {: ، وقـال  )٣(}فُراتـاً  مـاءً  وأَسـقَيناكُم {: قال تعالى 

  .)٤ (}فُراتٌ

فـوق،   بالضم ثم التخفيف، وآخره تاء مثنـاة مـن        : الفراتو

اسـم آخـر وهـو       والفـرات معـرب عـن لفظـه ولـه         : قال حمـزة  

الفرس الجنيبة، والجنيبة    فالاذروذ لأنه بجانب دجلة كما بجانب     

 أصـل كـلام العـرب أعـذب     والفرات في تسمى بالفارسية فالاذ، 

فـرت   هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وقد      : وجل المياه، قال عز  

  .)٥(الماء يفرت فروته وهو فرات إذا عذب

وإلى المعنى اللغوي أشار أمير المؤمنين عليه الـسلام حـين           

هـذه  :  رجوعه من صفين إلـى المقـابر فقـال         بعدنظر علَيهِ السلام    

هـذه  :  ثم نظر إلى بيوت الكوفة فقـال       كفات الاموات، أي مساكنهم،   

أَلَـم نَجعـلِ الأَرضَ كِفاتـاً ٭ أَحيـاءً          {: كفات الاحياء، ثم تلا قولـه     

جبـالا  :  قـال  }وجعلْنا فِيها رواسِـي شـامِخاتٍ     {: قوله. }وأَمواتاً

 أي عذبا، وكل عذب من الماء هو        }وأَسقَيناكُم ماءً فُراتاً  {مرتفعة  

أول مـا يـسأل     : حديث أبي عبداللَّه عليه السلام قال     وفي  .)٦(الفرات

  .)٧(أو لَم أروك من عذب الفرات: اللَّه جلّ ذكره العبد أن يقول له
                                                         

  .٢٧/المرسلات)٣(

ــان)٤( ــن   ٥٣/الفرق ــسين ب ــم الح ــو القاس ــفهاني، اب ــب الاص ــد ، الراغ محم

ابـراهيم شـمس   : المفردات في غريب القران، تحقيـق وضـبط   ،)هـ٥٠٢ت(

  ).فرت(مادة).م٢٠٠٩مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، :بيروت(الدين، 

 الــشيخ الامــام شــهاب الــدين ابــي عبــد االله الرومــي ،يــاقوت الحمــوي)٥(

ــدادي ـــ٦٢٦ت(البغ ــدان ). م١٢٢٨/ه ــم البل ــادر،معج ــروت، دار ص  ، بي

  .٤/٢٤٢: م١٩٧٧/هـ١٣٩٧

بحار الأنـوار، المطبعـة     ).هـ١١١١ت  ( محمد باقر بن محمد تقي       :المجلسي)٦(

  .٩/٢٤٧:هـ١٣٨٩/ هـ ١٣٨٨طهران / الإسلامية 

 .)م٩٤٠/هــ  ٣٢٩ت (،إسـحاق  جعفر محمد بـن يعقـوب بـن     أبو ،الكليني)٧(

  .٣٨٠/ ٦: )أجزاء ٨ (.)هـ١٣٦٥–طهران (،الإسلاميةدار الكتب ،الكافي
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  :التعريف بالفرات جغرافيا وتاريخيا: اولا

الفرات، نهر الفرات أطول نهر في جنـوب غربـي آسـيا؛ إذ             

اريخي مـن التكـوين الت ـ     كم وهو يمثًِّـل جـزءًا     ٢،٧٣٦يبلغ طوله   

  .النهري لنهري دجلة والفرات

ينبع نهر الفرات من منطقة جبلية في شرقي تركيا ويجري خلال           

ويصب فيه بعد ذلك رافداه البلـيخ ثـم الخـابور فـي              البلاد إلى سوريا  

وفـي سـوريا    . ضفته اليمنى  ضفته اليسرى، ويرفده نهر الساجور في     

 بلسيتجــه إلــى الجنــوب الــشرقي حيــث يــدخلها بــالقرب مــن جــرا 

وبالتدريج ينحدر إلى أن يصل إلى أرض منخفـضة مـسطحة، ومـن              

وقـد أنـشئت    . يتجه الفرات إلـى العـراق      سوريا، وعند مدينة ألبوكمال   

وعنـد  . الهنديـة  عليه سدود لتنظيم الاستفادة مـن مياهـه، أهمهـا سـد           

 شـط  مدينة القرنة في العراق يتصل بدجلة مكونًا نهرا يطلق عليه اسـم     

  .يصب في الخليج العربيالعرب، ومن ثم 

والمنطقة التي توجد بالقرب من نهري الفرات ودجلة وبينهما         

بـالبلاد ومعظـم أهـل العـراق يعيـشون           في العراق، أخصب تربـة    

بسبب مياهـه    لا تستطيع السفن الكبرى أن تبحر في الفرات       . هناك

ويعد النهـر بـصفة رئيـسية       . الضحلة ومرتفعاته الرملية المتحركة   

وفـي بعـض الأمـاكن    . لميـاه الـري والقـوة الكهرومائيـة     مـصدرا 

لرفع الماء من الفرات للأرض      استعملت السواقي منذ قديم الأزمنة    

الميـاه   وتقوم القنوات القائمة على طول النهـر بتـصفية        . المجاورة

كمـا أن التـرع علـى امتـداد النهـر           . وضخها إلى الأرض الملاصقة   

الــسدود المــاء الــذي وتخــزن . المحاصــيل تــصفي المــاء لتــروي

  .)١(وتركيا يستعمل لتوليد القوة الكهربائية للعراق وسوريا

تطورت حضارة العالم الأولى في الإقليم الواقع حول نهـري          

هـذه الحـضارة المتقدمـة فـي سـومر           وقد نـشأت  . الفرات ودجلة 

 كمـا ازدهـرت حـضارة بابـل وحـضارات         . م.ق٣٥٠٠حوالي عام   

ازالت أطـلال حـضارة الكلـدانيين       مبكرة أخرى في هذا الإقليم وم     

  .الشهيرة بابل تبدو على امتداد الفرات ومدينتهم القديمة

فقد احتضن الفرات حضارات ما بين النهرين منذ السومريين 

حتى العباسيين، وقد تقاسمت ثلاثـة شـعوب المنطقـة فـي الالـف              

الاول قبل الميلاد، فقطن البـابليون الجنـوب، والاراميـون الوسـط،            

طن الحيثيون الشمال، وشكلت المناطق الاراميـة جـزءا مـن           فيما ق 

مملكة الاشوريون التي نشأت لاحقا، وما لبث الجزء السوري مـن           

  .)٢(الفرات ان شكل الحدود بين الدولتين الرومانية والفارسية

إن مدينة بابل كانت اثني     : أبو المنذر هشام بن محمد     قالو

وكـان    يلـي الكوفـة،   فرسخا في مثل ذلك، وكان بابها مما       عشر
                                                         

 مؤســسة الموســوعة –الطبعــة الثانيــة ،  العالميــةالموســوعة العربيــة:  ظ)١(

  .٢٥٥ ص١٧م الرياض، ج١٩٩٩سنة

 لبنان،الطبعـة   –بيـروت  )اطلـس جغرافـي مـصور     (أطلس العالم الكبير،  : ظ )٢(

  .١٨٩م، ص١٩٩٩الأولى سنة 

موضـعه الآن    الفرات يجري ببابل حتى صرفه بخت نصر إلـى        

 ويقع )٣(كان يجري معه   مخافة أن يهدم عليه سور المدينة، لأنه      

على الفرات اضافة الى المدن الكبرى القصور ومنها قـصر ابـن          

  .وبعض الاديرة والكنائس والمساجد العظيمة)٤(هبيرة 

  الفرات في الكتاب المقدس

ــدس    ل ــاب المق ــي الكت ــز ف ــضور ممي ــرات ح ــوراة (لف الت

هو النهر الرابع من فروع النهر الذي كان يسقي جنة ف ،)والانجيل

النهـر الكبيـر،    (ويذكر كثيراً في الكتاب المقدس باسـم        . )٥(عدن  

لنـسلك أعطـى هـذه الأرض       : في وعد االله لإبراهيم   ف) نهر الفرات 

 وقبـل عبـور بنـي       ،تمن نهر مصر إلى النهر الكبير، نهـر الفـرا         

مـن  : ن إلى أرض كنعان، قـال الـرب ليـشوع         دإسرائيل نهر الأر  

. )٦(يكون تخمكم .. ، نهر الفرات  رالبرية ولبنان هذا إلى النهر الكبي     

آبـاؤكم سـكنوا    (: وفي خطاب يشوع الوداعي للشعب، قال لهـم       

، وفـي أيـام داود   )٧( )وعبدوا آلهة أخر  .. في عبر النهر منذ الدهر    

ملـك صـوبة حـين ذهـب ليـرد          .. رب داود هدد عزر   ض(الملك،  

   )٨( )سلطته عند نهر الفرات

                                                         
 ذكر هارفي بوتر في التاريخ القديم أن بخت  .١/٣١٠الحموي، معجم البلدان    : ظ )٣(

هراً من أعالي الفرات حتّى أوصله إلى البحر؛ لتقـارب        نصر الملك البابلي حفر ن    

 يعتقد الـدكتور أحمـد      و)العلقمي(الوصف من الممكن أن يكون هذا النهر هو         

أن العلقمـي قـد أخـذ       ) ٨٧ / ٢وادي الفرات   احمد سوسة،   (سوسه في مؤلفه    

مجرى نهر مارسس القديم الذي كان قد اضمحل فاُعيد إحياؤه زمـن العـرب،              

اية لبعد أمد جريه اختار فوهته من أعالي الفـرات لارتفـاع مـستوى              ولنفس الغ 

الماء هناك ـ المتدفق وسرعة الجري ـ ولبعد عمود الفـرات عـن إرواء آخـر      

حدود الريف في العصور القديمة من التاريخ في الدور البابلي أو الكلداني؛ إذ             

ا النهـر مـن     كان مجراه يشق عاصمتهم بابل، وكان بطبيعة الحال حفر مثل هـذ           

  .ومما لا مناص منه؛ لنطاق مدى العمران، الضروري 

ابن معية بن سكين بن خديج بـن         ينسب إلى يزيد بن عمر بن هبيرة      : قصر ابن هبيرة   )٤(

ابن ريث بن غطفان،     ابن سعد بن عدي بن فزارة بن ذبيان بن بغيض          بغيض بن مالك  

مدينـة    بنى على فرات الكوفةمروان بن محمد بن مروان كان لما ولي العراق من قبل     

محمد يأمره بالاجتناب عن مجاورة أهل       فنزلها ولم يستتمها حتى كتب إليه مروان بن       

فلمـا ملـك الـسفاح       وبنى قصره المعروف به بالقرب من جسر سورا،        الكوفة فتركها 

 وزاد في بنائه وسماه الهاشمية، وكان الناس لا يقولون         نزله واستتم تسقيف مقاصير فيه    

أرى ذكر ابن هبيرة يسقط عنه، فرفضه        ما:  قصر ابن هبيرة على العادة الأولى، فقال       إلا

يـاء      مدينة ونزلها أيضا المنصور واستتم بناء كان قد بقي         وبنى حياله  فيها وزاد فيها أش

 منها إلى بغداد فبنى مدينة وسماها مدينة السلام، قـال          وجعلها على ما أراد ثم تحول     

وأما قصر ابن هبيرة فإني أذكـر فيـه         :تاب بغداد وذكر خرابها   هلال بن المحسن في ك    

وأعـوان وتنـاء    وكثيرا من الناس منهم قضاة وشهود وعمـال وكتـاب   عدة حمامات 

  ) ٤/٣٦٥معجم البلدان(وتجار، وكنت أحدث بذلك

 ، بغـداد  ، مطبعة أطلـس   ، الطبعة الرابعة  ،الكتاب المقدس العهد الجديد    : ظ )٥(

  .١٤-١٠: ٢سفر التكوين .م١٩٩٣

  .٤: ١، يش ٧: ١، ١٨: ١٥سفر التكوين  : ظ)٦(

  .١٥، ١٤،، ٢: ٢٤يش :العهد القديم : ظ)٧(

  .٣: ١٨ أخ ١، ٣: ٨ وئيلصمسفر :العهد القديم:  ظ)٨(
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صـعد فرعـون نخبـو ملـك        (وفي أيام يوشيا ملـك يهـوذا        

مصر على ملك أشور إلى نهـر الفـرات، فـصعد الملـك يوشـيا               

   )١()للقائه، فقتله في مجدو

ولكن ملك اشور هزم فرعون نخبو في موقعه كـركميش،          

 )نهر الفرات، كل ما كـان لملـك مـصر        وأخذ من نهر مصر إلى      (
وفي نبوة إرميا عن مصر، يذكر هزيمة جيش فرعـون نخبـو            )٢(

   )٣(ملك مصر على نهر الفرات في كركميش

 أربع مرات عندما أمر الـرب إرميـا         )تنهر الفرا (كما يذكر   

أن يتنبـأ علــى إســرائيل، باسـتخدام منطقتــه الكتانيــة كوســيلة   

  )٤( إيضاح لما سيحدث لهم في السبي

كما أمر إرميا النبي سـرايا رئـيس المحلـة أن يـدخل إلـى               

بابل ويقرأ كل الكلام الذي كتبه إرميا عن الشر الآتي على بابل،            

ويكون إذا فرغت من قراءة هذا السفر أنـك تـربط بـه             (: وقال له 

هكذا تغـرق بابـل ولا      : حجراً وتطرحه إلى وسط الفرات، وتقول     

   )٥() ليهاتقوم من الشر الذي أنا جالبه ع

وجاء في سـفر الأخبـار أن بعـض نـسل رأوبـين سـكنوا               

شرقاً إلى مدخل البرية من نهر الفرات، لأن ماشيتهم كثرت فـي          

   )٦(أرض جلعاد

أخـذ  فقـد   )٧(باسـم النهـر فقـط     ويذكر الفرات تارة اخـرى      

 ويشير إشعياء النبـي فـي       )٨() إبراهيم أباكم من عبر النهر    (الرب

فـي ذلـك   (:  للأشـوريين لتأديـب شـعبه     نبوته عن اسـتخدام االله    

اليوم يحلق الـسيد بموسـى مـستأجره فـي عبـر النهـر، بملـك                

  )٩(أشور، الرأس وشعر الرجلين وتنزع اللحية أيضاً

ويكـون فـي ذلـك      (: ثم يتنبأ عن رد سبي الـشعب بـالقول        

اليوم أن الرب يجني من مجرى النهر إلـى وادي مـصر، وأنـتم              

   )١٠( )تلقطون واحداً واحداً

الخفيف لا ينوص والبطل لا ينجو في       : (وفي سفر ارميا يقول   

الشمال بجانب نهر الفرات عثروا وسقطوا، من هذا الصاعد كالنيل          

، فهذا اليوم للسيد رب الجنود يـوم نقمـة     ...كأنهار تتلاطم أمواجها،  

لأن . للانتقام من مبغضيه فيأكل السيف ويشبع ويرتوي من دمهم    

 )١١() في أرض الـشمال عنـد نهـر الفـرات          للسيد رب الجنود ذبيحة   
                                                         

  .٢٩: ٢٧ وكملسفر: العهد القديم٢ : ظ)١(

  .٣٥:٢٠أخ ٢، ٢٤:٧ وكملسفر :العهد القديم:  ظ)٢(

  .١٠و ٢: ٤٦إرميا سفر: ظ العهد القديم)٣(

  . ٧-٤: ١٣إرميا سفر:العهد القديم : ظ)٤(

  .٦٤-٥٩: ٥١إرميا سفر:العهد القديم : ظ)٥(

  .٩: ٥أخ :العهد القديم : ظ)٦(

  .٣١: ٢٣ر ب، خ٢١: ٣١ سفر التثنية، ١٢: ٧، ميخا ٥: ٢٢ دعدسفر ال:العهد القديم : ظ)٧(

  .٣: ٢٤ اشعيا:العهد القديم : ظ)٨(

  .٢٠: ٧ عياإش: ظ العهد القديم)٩(

  .١٢: ٢٧ عياإش: ظ العهد القديم)١٠(

طبعـة  .٢٠٠٤اصدار  : ، الكتاب المقدس بطبعات عدة    ١٠-٤٦/٦:  سفر أرميا  )١١(

ي الطبعة البريطانية المترجمة مع التفسير التطبيق.م١٩٨٦دار المشرق، بيروت، 

  .الطبعة المصرية.للكتاب المقدس

  .وهي كما ترى صريحة في بيان مذبحة الطف الكبرى

وكان نهر الفرات حـدا فاصـلاً بـين بـلاد النهـرين شـرقاً،               

وكانت ولاية سـورية وفلـسطين فـي        . وسورية وفلسطين غرباً  

١٢( )عبر النهر(ى أيام الامبراطورية الفارسية، تسم(   

يذكر نهر الفـرات فـي سـفر      ف) نجيلالا(اما في العهد الجديد   

الرؤيا مرتين، فعندما بوق الملاك السادس، سمع الرائي صوتاً،         

فـك الأربعـة الملائكـة      / قائلاً للملاك السادس الذي معـه البـوق       

 ولمــا ســكب المــلاك )١٣(المقيــدين عنــد النهــر العظــيم، الفــرات

 مـاؤه لكـي يعـد      )نشف(السادس جامه على النهر الكبير الفرات     

  )١٤(طريق الملوك الذين من مشرق الشمس 

  الفرات في القرآن الكريم

لم يرد ذكر الفرات كنهر تصريحا في القرآن الكريم وورد          

معنى كما مر الا ان هناك آيات ورد تفـسيرها بالمـأثور تـشير              

الى ان المراد ببعض مفرداتها نهر الفرات ومن تلك الايات قوله           

   )١٥( }وةٍ ذاتِ قَرارٍ ومعِينٍوآويناهما إِلى رب{تعالى 

قـال  : عن أبي جعفر علَيهِ السلام قال     فقد جاء في تفسيرها     

وآويناهمـا  {: أمير المؤمنين علَيهِ السلام في قول االله عزوجـل        

: الربـوة الكوفـة، والقـرار     :  قـال  }إِلى ربوةٍ ذاتِ قَـرارٍ ومعِـينٍ      

  . )١٦(الفرات : المسجد، والمعين

ن أبـــي عبـــداالله علَيـــهِ الـــسلام فـــي قـــول االله      عـــو

: الربوة: قال}ومعِينٍ قَرارٍ ذاتِ ربوةٍ إِلى وآويناهما{:عزوجل

                                                         
  . ٧: ٢، نح ٦: ٦و ٣: ٥، ١١و١٠: ٤عز  :العهد القديم:  ظ)١٢(

  .١٤ و١٣: ٩ :ياؤسفر الر: ظ العهد الجديد)١٣(

القس ،،دائـرة المعـرف الكتابـة     .١٢: ١٦ :يـا ؤسـفر الر  :العهد الجديـد  :  ظ )١٤(

 والقـس انـور    والقس منير عبد النور، والقس فـايز فـارس         صموئيل حبيب 

  .٢٣ ص٨الطبعة الثانية، ج  القاهرة-دار الثقافة  وليموهبة بباوي،،ذكي

  .٥٠/المؤمنون)١٥(

، معاني  )هـ٣٨١ت  (أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي           : الصدوق)١٦(

 –هــ   ١٤١٠ لبنان   –بيروت  ، ١ط، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات     ، الأخبار  

يـخ  ،الطوسي،  ٤٨ -٤٧/ ابن قولويه، كامل الزّيـارات،    . ٣٧٣معاني الاخبار   .  م ١٩٩٠ ش

اـم، تحقيـق حـسن        . هـ٤٦٠ جعفر محمد بن الحسن ت       والطائفة أب  تهـذيب الأحك

،ـ  ١٣٦٥،دار الكتب الإسلامية،إيران،  ٤الخرسان،ط ؛ الحر العاملي،محمـد بـن      ٣٨/ ٦ه

اـء التـراث   ٢ط(، وسائل الشيعة،)هـ١١٠٤ت(الحسن بن علي   ،مؤسسة ال البيت لإحي

،البرهان في تفسير القـران،  )هـ١١ق (، البحراني، هاشم بن سليمان      )هـ١٤١٤للنشر،قم،

بيروت، مؤسـسة الاعلمـي للمطبوعـات،       (،  ٢لجنة من العلماء، ط   : حققه وعلق عليه  

محمـد محـسن    : ؛ تفـسير الـصافي    ٢٢٨/ ٩٧؛ المجلسي، البحـار،     ١١٣/ ٣،)م٢٠٠٦

حـسين الأعلمـي،    :ق عليـه  ، صححه وعل  )هـ١٠٩١ت  (المعروف بالفيض الكاشاني    

 ـلبنان،  ٢ط  ـ  ١٤٠٢، مؤسسة الأعلمي، بيروت  ، الطبرسـي،أمين  ٤٠١/ ٣م، ١٩٨٢هــ 

اـء التـراث     (مجمع البيان في تفسير القرآن،    ). هـ٥٤٨ت(الدين ابو علي الفضل    دار إحي

): هـ ـ١٠٩١قبـل   ( عبد علي بن جمعة      ، الحويزي، /١٠٨/ ٧،  )هـ١٣٧٩العربي،بيروت،

؛ المـشهدي   ٥٤٤/ ٣ :  هـ ـ١٣٨٣، المطبعة العلميـة، قـم،       ر القرآن في تفسي نور الثقلين   

، تحقيـق  ١١٢٥للميرزا محمد المشهدي المتـوفى حـدود    :  تفسير كنز الدقائق   القمي،

يـن بقـم المقدسـة            ، تفـسير   ١٩١/ ٩ ،١٤١٣ -الشيخ مجتبى العراقي، جماعة المدرس

مؤسـسة  : يـق تحق) هـ٥٦٠ت  (جوامع الجامع، ابو علي الفضل بن الحسن الطبرسي         

،ـ ١٤١٨النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة،    .٧٥/ ٣ه
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  . )١(الفرات : نجف الكوفة، والمعين

كما ورد عن جابر عن ابي جعفر علَيـهِ الـسلام فـي قولـه               

 قـال كوفـان     }ينٍوآويناهما إِلى ربوةٍ ذاتِ قَرارٍ ومعِ     {: تعالى

  )٢( الفرات: ذات قرار ومعين قال

شاطِئِ الْوادِ الأَيمنِ فِي الْبقْعةِ     {والاية الاخرى قوله تعالى   

  )٣( }الْمباركَةِ

: االله علَيـهِ الـسلام     عبـد  قال أبو : عن ربعي قال  فقد جاء في    

 الذي ذكـره االله فـي كتابـه هـو الفـرات،             }شاطِئِ الْوادِ الأَيمنِ  {

 هي محمد صَلّى    }الشَّجرةِ{هي كربلاء و  } الْبقْعةِ الْمباركَةِ {و

   )٤(االلهُ علَيهِ وآلِهِ 

والاية الثالثة هي الاية التي تـشير الـى ان الفـرات نهـر المـاء       

 وعِـد  الَّتِـي  الْجنَّـةِ  مثَـلُ {الذي في الجنة الوارد فـي قولـه تعـالى    

تَّقُونفِيها الْم أَنْهار رِ اءٍم مِنآسِنٍ غَي أَنْهارو نٍ  مِنلَـب  لَـم  ـرتَغَيي 

ــهمطَع أَنْهــارو ــرٍ مِــنلَــذَّةٍ خَم لِلــشَّارِبِين أَنْهــارو لٍ مِــنــسع 

  .)٥(}مصَفى

 أربعة أنهـار مـن      : انه قال  رسول االله صَلّى االلهُ علَيهِ وآلِهِ     فعن  

رات المـاء فـي الـدنيا       الفرات والنيل وسيحان وجيحان، فالف    : الجنة

  .)٦(والاخرة والنيل العسل، وسيحان الخمر، وجيحان اللبن

المـاء سـيد شـراب الـدنيا     : ، قـال  )علَيهِ الـسلام  ( علي   وقال

الفـرات والنيـل    : والآخرة، وأربعة انهـار فـي الـدنيا مـن الجنـة           

وســيحان وجيحــان، الفــرات المــاء، والنيــل العــسل، وســيحان 

   )٧( اللبن نالخمر، وجيحا

رواية اسندها الى ابن أبي الـدنيا، عـن     وقد اورد السيوطي    

دجلـة والفـرات    : إن اللَّـه أنـزل أربعـة أنهـار        : ابن عطّـاف، قـال    

وأَنْزَلْنـا مِـن    {: وسيحون وجيحون، وهو الماء الّذي قـال اللَّـه        
                                                         

  .١٤/٢١٩بحار الانوار  المجلسي،) ٣٢(

فضل الكوفة وفضل ،)هـ٤٤٥ت(الكوفي، محمد بن علي بن الحسن العلوي      )٢(

المجمـع العلمـي    : هولنـدا (،  ٤محمـد سـعيد الطريحـي، ط      : اهلها، تحقيق 

  .٤٩ص).م٢٠١٠الفاطمي، 

  .٣٠/القصص)٣(

 ـ٣٦٨ت ( القاسم جعفر بن محمد القمي   ولشيخ أب ا :،بن قولويه إ)٤( كامـل   .)هـ

 ، مؤسسة نشر الفقاهة   ، الطبعة الأولى  ، الشيخ جواد القيومي   : تحقيق ،الزيارات

  .٤٧ص .هـ١٤١٧ ،قم المقدسة

  .١٥) /صلى االله عليه واله(محمد)٥(

 : تصحيح وتعليـق   ،لصدوق للشيخ ا  :الخصال ،٣٨٨ ص   ،٦ :الكافىالكليني،  )٦(

 قـم   - منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلميـة         ،علي أكبر الغفاري  

 أبو جعفر محمد بن علي بن الحـسين بـن           ،الصدوق .(  هـ١٤٠٣ -المقدسة  

 الحر العاملي، وسـائل     ،٢٧٦/ ١ ،)م٩٢٩/هـ٣١٨ت(،موسى بن بابوية القمي   

  .٢١٥/ ١٧الشّيعة، 

؛ ١٠/٣١٥ الحر العاملي، وسائل الشّيعة،      ،٤٧رات،ص  ابن قولويه، كامل الزّيا   )٧(

  .٢٢٧/ ٩٧المجلسي، البحار، 

  .، الآية}السماءِ ماءً بِقَدرٍ

      اس، عن النّبيأنـزل  : قال) هصلى االله عليه وال   (وعن ابن عب

سيحون وهو نهر الهند،    : اللَّه من الجنّة إلى الأرض خمسة أنهار      

وجيحون وهو نهر بلـخ، ودجلـة والفـرات وهمـا نهـرا العـراق،               

أنزلها اللَّه من عـين واحـدة مـن عيـون           . والنّيل وهو نهر مصر   

الجنّة مـن أسـفل درجـة مـن درجاتهـا علـى جنـاحي جبريـل،                 

ي الأرض، وجعلها منـافع للنّـاس       فاستودعها الجبال، وأجراها ف   

وأَنْزَلْنـا مِـن الـسماءِ مـاءً        {:في أصناف معايشهم، فذلك قولـه     

، فـإذا كـان عنـد خـروج يـأجوج           }بِقَدرٍ فَأَسـكَنَّاه فِـي الأَرضِ     

ومأجوج أرسل اللَّه جبريل، فيرفـع مـن الأرض القـرآن والعلـم             

ت موسـى   كلّه، والحجر من ركن البيت، ومقام إبـراهيم، وتـابو         

بما فيه، وهذه الأنهار الخمسة، فيرفع كلّ ذلك إلى السماء، فذلك          

، فإذا رفعت هذه الأشياء من      )وإنّا على ذهاب به لقادرون    : (قوله

   )٨(الأرض فقد أهلها خير الدنيا والآخرة

  الفرات في التراث الروائي الاسلامي

يرد الفرات فـي الحـديث النبـوي الـشريف علـى انـه احـد                

  ر الاربعة الكبرى في العالم التي اصلها من الجنةالانها

): صلى االله عليه والـه    (قال رسول اللَّه    : عن أبي هريرة، قال   

  .)٩( ) من أنهار الجنّة وجيحان، والفرات والنّيل، كلّ سيحان (

زعم أهل الكتـاب أن     (ويؤيد هذا الخبر ما ذكر الحموي قال      

  وجيحــونالفــرات وســيحون: أربعــة أنهــار تخــرج مــن الجنــة

  .)١٠() ودجلة، وذلك أنهم يزعمون أن الجنة في مشارق الأرض

ومن هذا الخبر نفهم معنى ورود عدة روايات تتحدث عـن           

وانه نهر مقدس كما ورد عن      .)١١(انسكاب ميزابين من الجنة فيه      

إن نهركم يـصب فيـه ميزابـان مـن          (أمير المؤمنين عليه السلام   
                                                         

 . الدر المنثور  ،) م ١٥٠٥/هـ  ٩١١ت( جلال الدين بن عبد الرحمن       ،السيوطي)٨(

، وروى مقاتل، عن عكرمة،     ٨/ ٥ :م١٩٩٣/هـ١٤١٤ ، دار الفكر  ،بيروت-لبنان

إن اللَّه تعالى أنزل    : ، قال سلم و آله و عن ابن عباس،عن النّبي صلى االله عليه      

سيحون وهو نهر الهند، وجيحـون وهـو نهـر بلـخ،            : من الجنّة خمسة أنهار   

أنزلها اللَّه من عين    . ودجلة والفرات وهما نهرا العراق، والنّيل وهو نهر مصر        

واحدة وأجراها في الأرض وجعل فيها منافع للنّاس في أصناف معايـشهم،            

الطّبرسـي، مجمـع    : ظ.( الآيـة  }ماء ماء بقـدر   وأنزلنا من الس  {: وذلك قوله 

؛ الحـويزي، نـور     ٣٩٧/ ٣الفيض الكاشاني، الـصّافي،     : عنه/ ١٠٢/ ٧البيان،  

  ).١٧٩/ ٩؛ المشهدي القمي، كنز الدقائق، ٥٤٣/ ٣الثّقلين، 

، )هـ٢٦١ت  ( الحسين مسلم بن الحجاج،صحيح مسلم       وبأالنسيابوري،  :  ظ )٩(

 ـ١٤٢٠، بيـروت،    ١دار احياء التراث العربـي، ط       رقـم   ٤٨٩/ ٤م،  ٢٠٠٠-هـ

/  ينـابيع المـودة      ). ه١٢٩٤ت  ( سـليمان بـن إبـراهيم        : القندوزي ،/٢٨٣٩

  .٣٥٦/ ٣ ،١ط، بيروت ، مؤسسة الأعلمي 

  .٤/٢٤٢: الحموي، معجم البلدان)١٠(

  .٢١١/ ١٧ الحر العاملي، وسائل الشّيعة، ،٣٨٨/ ٦الكليني، الكافي، : ظ.)١١(
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لو كان بيننا وبينه    : ه عليه السلام  وقال أبو عبداللَّ  . ميازيب الجنّة 

  . )١( )أميال لأتيناه نستشفي به

وان معنى كونه من الجنة مع ان منابعه معلومة للجميع ان           

باطن هذا الفرات الظاهر من الجنة ان هـذا التفـسير لهـذا الامـر               

صادر من ائمة الهدى الذين يقولون بعلم ولا ينطقون بنظريـات           

  تحتمل الصواب والخطأ 

) علَيهِ الـسلام  (سألت أبا جعفر    :  ضريس الكناسي قال    عن

أن الناس يذكرون أن فراتنا يخرج من الجنـة فكيـف هـو وهـو               

فقـال أبـو    : يقبل من المغرب وتصب فيه العيون والأودية ؟ قال        

إن الله جنة خلقها االله في المغرب      : وأنا أسمع ) علَيهِ السلام (جعفر  

ا تخـرج أرواح المـؤمنين مـن        وماء فـراتكم يخـرج منهـا وإليه ـ       

حفرهم عند كل مساء فتسقط على ثمارها وتأكـل منهـا وتتـنعم             

فيها وتتلاقى وتتعارف فإذا طلع الفجر هاجت من الجنة فكانـت           

في الهواء فيما بين السماء والأرض، تطير ذاهبة وجائية وتعهـد   

: حفرها إذا طلعت الشمس وتتلاقى فـي الهـواء وتتعـارف، قـال            

ا في المشرق خلقها ليسكنها أرواح الكفـار ويـأكلون          وأن الله نار  

من زقومها ويشربون من حميمها ليلهم فإذا طلع الفجر هاجـت           

برهوت أشد حرا من نيران الدنيا كانوا       : إلى واد باليمين يقال له    

فيها يتلاقون ويتعارفون فإذا كان المساء عادوا إلى النار، فهـم           

حك االله فما حال الموحدين     أصل: قلت: كذلك إلى يوم القيامة قال    

مــن المــسلمين ) صَــلّى االلهُ علَيــهِ وآلِــهِ(المقــرين بنبــوة محمــد 

المذنبين الذين يموتون وليس لهم إمام ولا يعرفـون ولايـتكم ؟            

أما هؤلاء فإنهم في حفرتهم لا يخرجون منهـا فمـن كـان             : فقال

منهم له عمل صالح ولم يظهر منه عداوة فإنه يخد له خـد إلـى               

جنة التي خلقها االله في المغرب فيـدخل عليـه منهـا الـروح فـي                ال

حفرته إلى يوم القيامة فيلقـى االله فيحاسـبه بحـسناته وسـيئاته       

: فإما إلى الجنة وإما إلى النار فهـؤلاء موقوفـون لأمـر االله، قـال              

وكـــذلك يفعـــل االله بالمستـــضعفين والبلـــه والأطفـــال وأولاد 

اب مـن أهـل القبلـة       صّأمـا النُّ ـ  المسلمين الذين لم يبلغوا الحلم ف     

 خَفإنهم يد  إلى النار التي خلقها االله في المـشرق فيـدخل            لهم خد 

عليهم منها اللهب والـشرر والـدخان وفـورة الحمـيم إلـى يـوم        

القيامة، ثم مصيرهم إلى الحميم ثم في النار يسجرون ثـم قيـل             

ــم ــذي   : له ــامكم ال ــن إم ــدعون مــن دون االله ؟ أي ــتم ت ــا كن أينم

   .)٢(ذتموه دون الامام الذي جعله االله للناس إماما ؟اتخ

واصل باطن هذا الفرات كنهر ملكوتي قبـل ان يكـون مـن             

انهار الدنيا جاء من تحـت الحجـر الاسـود باعتبـار ان الحجـر               
                                                         

 : المحاسن تصحيح وتعليـق    ،)هـ٢٨٠ت  (حمد بن خالد    احمد بن م   :البرقي)١(

 دار الكتـاب    ، الطبعـة الثانيـة    ، مـج  ١ ، ج ٢ ،السيد جلال الـدين الحـسيني     

  .٢٣٢/ ٩٧ المجلسي، البحار، ،٤٧٢/ ، قم المقدسة-الاسلامية 

  .٢٤٦ص  ٣الكافي ج الكليني،)٢(

  )٣(ايضا من الاحجار التي نزلت من السماء

الاطلاع في : فقد نقل عن امير المؤمنين علَيهِ السلام انه قال      

ئر زمزم يذهب الداء فاشربوا من مائها مما يلـي الـركن الـذي              ب

فيه الحجر الاسود، فـإن تحـت الحجـر أربعـة أنهـا مـن الجنـة                 

   .)٤(الفرات والنيل وسيحان وجيحان

مـن أحـب أن يتوضـأ بمـاء         : قـال عن جعفر الصادق أنه     و

الجنة ويشرب من ماء الجنة ويغتـسل بمـاء الجنـة فعليـه بمـاء               

نبعين من الجنـة، وينـزل مـن الجنـة كـل ليلـة              الفرات فإن فيه م   

  . )٥(مثقالان من مسك في الفرات 

  قدسية نهر الفرات منبعاً وماءاً

وردت مرويات إماميـة كثيـرة عـن عظمـة منـابع الفـرات              

واصولها الملكوتية وانه نهر من الجنة ونحن إزاء هذه الأخبـار           

 بيـت  لا يسعنا إلا التسليم وردها إلـى النـاطقين بهـا وهـم أهـل          

العصمة الذين أذهب االله عنهم الرجس أمـا النظـر فـي كيفياتهـا              

والبحث في تأويلها وأسرارها فلا يجدي نفعاً لأن ذلك لا يعـدو            

كونه آراء واجتهادات شخصية إلا مـا كـان مـستنداً إلـى آثـار               

أخرى مفسرة لها عنهم علـيهم الـسلام ومـن هـذه الأخبـار أن               

  :أصل منبع الفرات من الجنة

با عبـداالله علَيـهِ الـسلام       أسمعت  : فوان الجمال قال  عن ص ف

رضين والمياه بعضها على    إن االله تبارك وتعالى فضل الأ     : يقول

رض أبعض، فمنها ما تفاخرت ومنها ما بغت، فما مـن مـاء ولا              

ــة     ــى الكعب ــلط االله عل ــى س ــرك التواضــع الله، حت ــت لت إلا عوقب

فسد طعمه، وإن   أ حتى    مالحاً المشركين، وأرسل إلى زمزم ماءً    

كربلا وماء الفرات أول أرض وأول ماء قدس االله تبارك وتعالى           

  . )٦(وبارك عليها

ومنها أن الفرات يقدس ماؤه بأن يلقـى بـه مـن الجنـة مـا                

  يبارك فيه

هبط ملكـا   ان االله عزوجل ي   ): عليهما السلام (علي بن الحسين    قال  

رحه في فراتكم هـذا،     في كل ليلة معه ثلاثة مثاقيل من مسك الجنة فيط         
                                                         

ضـع علـى    وأما أول حجر و...في خبر اليهودي  عن أبى عبداالله عليه السلام      )٣(

 ،الحجر الذي ببيت المقـدس وكـذبوا       وجه الارض فإن اليهود يزعمون أنه     

من الجنة فوضـعه فـي       إنما هو الحجر الاسود هبط به آدم عليه السلام معه         

خطايا بنـي     والناس يستلمونه وكان أشد بياضا من الثلج فاسود من         ،الركن

  ).٣٨٧/ ١٦النوري، مستدرك الوسائل : ظ .آدم

من أعلام القـرن    ( بن علي بن الحسين بن شعبة        نبو محمد الحس   أ :الحراني)٤(

، بيروت  ، مؤسسة الأعلمي   /  تحف العقول عن آل الرسول    ). الرابع الهجري 

  .١١٤ص، م١٩٦٩ - ه ١٣٨٩ ، ٥ط

  .٦٥فضل الكوفة وفضل أهلها ص)٥(

  . ٢٧٣كامل الزيارات ص ابن قولويه،)٦(
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   .)١(وما من نهر في شرق الارض وغربها اعظم بركة منه

يـدفق فـي الفـرات      : قال: عن أبي عبد االله علَيهِ السلام قال      و

تقطر في الفرات كـل يـوم   :  وفي لفظ)٢(كل يوم دفقات من الجنة      

   .)٣(قطرات من الجنة 

يجـري فـي    : ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، قال      وذكر  

   .)٤(لفرات ميزابان من الجنةا

ماإخال أحـدا يحنـك بمـاء       : عن أبى عبداالله علَيهِ السلام قال     و

ما سقي أهل الكوفة    : الفرات إلا أحبنا أهل البيت، وقال علَيهِ السلام       

  يصب فيه ميزابان من الجنة : ماء الفرات إلا لامر ما، وقال

وفـة نهـر كـم هـذا     يـا أهـل الك    :  علَيهِ السلام قال   يعن عل و

  . ينصب إليه ميزابان من الجنة

وليس في هذه الاحاديث غرابة فان بعضها روي من طرق          

قال عبد االله بن عمرو مـا مـن يـوم إلا ينـزل فـي                الجمهور، فقد   

   )٥(فراتكم هذا مثاقيل من بركة الجنة 

ولولا  أن الفرات من أنهار الجنة    :  وعن عبد الملك بن عمير    

أبـرأه االله تعـالى،      ذى ما تداوى به مـريض إلا      ما يخالطه من الأ   

  )٦(وأن عليه ملكا يذود عنه الأدواء 

  ابرز حوادث الفرات في ماقبل الميلاد

 التــي وقعــت علــى ضــفتي الفــرات ثكثيــرة هــي الحــواد

فالحروب بين الدولتين الفارسية والبيزنطية، وحـروب مـا قبـل           

لات الإسـلامية   الميلاد بين البابليين والعيلاميين، وحروب الدوي     

ة يوالفرق التي كانت تخرج على الخلفاء سواء الأموية أو العباس         

وفي العـصر الحـديث الحـروب الاسـتعمارية، إن تتبـع تـاريخ              

الحروب علـى نهـر الفـرات هـو تـسجيل شـامل لتـاريخ أغلـب                 

حروب العالم إلا أننا نقتصر على بعض الحوادث المهمـة ونـدع            

  : فمن هذه الحوادثالحروب فإنها معلومة بشكل عام

  فيضان فرات الكوفة أيام نوح عليه السلام

تعتبر قيام الحضارات القديمة بابل واشور والـسومريون        

على ضفتي الفرات أبرز حوادث التاريخ الذي جرى حـول هـذا            

النهر وما رافق هذه الدول من صراعات فيما بينها وربمـا كـان             

  .  أسبابهاالاستحواذ على مياه نهري الفرات ودجلة أبرز
                                                         

 الحـر   ،٣٨٩/ ٦، الكـافي،    ، الكلينـي  ٣٨ص   ٦تهذيب الأحكام ج    الطوسي،  )١(

 ،٤٨/ ابـن قولويـه، كامـل الزّيـارات،       . ٢١٢/ ١٧العاملي، وسائل الـشّيعة،     

  .٢٢٨/ ٩٧المجلسي، البحار، 

  .٢١١/ ١٧ الحر العاملي، وسائل الشّيعة، ،٣٨٨/ ٦الكليني، الكافي، )٢(

  .٢٢٩/ ٩٧ المجلسي، البحار، ،٤٨/ ابن قولويه، كامل الزّيارات،)٣(

  .١١٠كامل الزيارات ص يه، ابن قولو)٤(

، )م٨٤٤/هـ٢٣٠ت (، محمد بن سعد بن منيع الهاشمي أبو عبد االله         ،ابن سعد )٥(

المدينة (، مكتبة العلوم والحكم   ،٢ ط ،ح زياد محمد منصور   ،الطبقات الكبرى 

  .٥ / ٦ ،)هـ١٤٠٨المنورة 

  .٤/٢٤٢: الحموي، معجم البلدان)٦(

   ـلكن حادث الطوفان ي  عمـن الحـوادث المفـصلية فـي         د 

  تاريخ البشرية 

) ٢٣٤٨(أن الطوفان كـان سـنة       ) الكتاب المقدس (في تواريخ   

قبل المسيح عليه السلام في العاشر من الشهر الثاني أي تـشرين            

الثاني، امر االله نوحا ان يستعد لدخول السفينه، وفي اليوم الـسابع            

هر المذكور دخل نوح السفينة، هـو وزوجتـه وبنـوه           عشر من الش  

نزول المطر على الارض اربعين يوما واستمر        استمر   ونساء بنيه، 

يوما، وفي اليوم السابع عشر من الـشهر        ) ١٥٠(الماء على الارض    

السابع وهو نيسان استقرت السفينة على جبل اراراك وفي اليـوم           

 رؤوس الجبـال فـي      الاول من الشهر العاشر، وهو تموز، ابتـدأت       

الظهور، بعد ذلك بأربعين يوماً أطلق نوح الغراب، بعد ذلك بسبعة           

أيام أطلق نوح الحمامة ورجعت، بعـد ذلـك بـسبعة أيـام، أطلقهـا               

أيضاً، فرجعت في المساء وفي منقارها غصن زيتـون، بعـد ذلـك             

قبل المسيح  ) ٢٣٤٧(بسبعة أيام أطلقها أيضا فلم ترجع، وفي سنة         

 رفـع فـي اليـوم الأول مـن الـشهر            – سنة   ٦٠١وح ابن    إذ كان ن   -

الأول، وهـو تــشرين الأول، سـقف الــسفينة، وفـي اليــوم الــسابع    

والعشرين من الشهر الثاني، خرج نوح من الـسفينة، وقـدم ذبـائح             

شكرية، وأذن االله للإنسان باستعمال اللحـم طعامـاً، وأقـام قـوس             

  ).قزح علامة لعدم إرسال طوفان عمومي أيضاً

قد بدأ الطوفان من فرات الكوفة كما تشير اليه الروايـات           و

  مسكن نبي الطوفان نوح عليه السلام  الاسلامية حيث كان

كان منزل نوح وقومه    : قال) علَيهِ السلام (عن أبي عبد االله     (

وكان نوح  : قال. في قرية على متن الفرات مما يلي غربي الكوفة        

ونـوح أول مـن عمـل سـفينة         رجلا نجارا فأرسله االله وانتجبـه،       

   )٧( )فجرت على ظهر الماء

وحين امر االله نوح ببناء السفين كـان اول مـن فـاض فـي                

ذلك الزمان موضع السفين على فرات الكوفة ثم فـاض الفـرات            

  فيضا وانتقل الطوفان الى بقية بقاع العالم 

أرأيـت  : قلت لابي عبـداالله علَيـهِ الـسلام       : عن المفضل قال  (

مـا هـذا التنـور ؟       } حتَّى إِذا جاءَ أَمرنا وفار التَّنُّـور      {: قول االله 

كـان التنـور حيـث      : وأنى كان موضـعه ؟ وكيـف كـان ؟ فقـال           

: وصفت لك، فقلت فكان بدو خروج الماء من ذلك التنور ؟ فقال           

نعم إن االله أحب أن يرى قوم نوح الآيـة، ثـم إن االله بعـد أرسـل               

لفرات أيـضا والعيـون كلهـن       عليهم مطرا يفيض فيضا وفاض ا     

   .)٨( )هم االله وأنجى نوحا ومن معه في السفينةقغرأفيضا ف

مــصادر الحــديث عنــد الــشيعة تــشير إلــى إن النجــف ان 

  بعد الطوفانوفرات الكوفة هو موضع استقرار سفينة نوح 
                                                         

  .١١/٣٣٢المجلسي، بحار الانوار )٧(

  .م.ن)٨(
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فــي شــرحه علــى ) م١٦٧٠) (هـــ١٠٨١(قــال المازنــدراني 

 قولة علَيهِ الـسلام     الكافي في شرح جملة من رواية وردت وهي       

قيل هو جبـل صـغير كـان فـي نجـف            (قال  ) وتواضع الجودي (

  )١(أمير المؤمنين علَيهِ السلام 

الأقوال التـي أوردهـا     ) هـ١١١١ت(ونقل العلامة ألمجلسي    

ــسيره،قال  ــي تف ــي ف ــاج الطبرس ــال الزج ــل  : ق ــودي جب الج

الجـودي اسـم لكـل جبـل وارض         : بالموصل، وقال أبـو مـسلم     

يظهر من بعض الإخبار انه كان بقرب       : (ثم قال بعد ذلك   ). صلبة

  .)٢( )الكوفة، وربما اشعر بعضها بأنه الغري

عـن  ) م٩٤٠-هـ٣٢٩( وأصرح هذه الروايات رواية الكليني      

فـي تفـسير    : (علَيهِ الـسلام   المفضل بن عمر عن الإمام الصادق     

ــه تعــالى ــودِي{:قول ــى الْج ــتَوتْ علَ اســرات هــو: ، قــال}و  ف

  .)٣()الكوفة

) م١٦٧٤ -هـ ـ١٠٨٥ت(لطريحـي   ا وقال الشيخ فخر الـدين      

الجودي اسـم   : (}واستَوتْ علَى الْجودِي  {في بيان قوله تعالى     

للجبل الذي وضعت عليه سفينة نوح، قيل هو بناحيـة الـشام أو             

، وقيل بالموصل، وقيل بالجزيرة ما بـين دجلـة والفـرات            )٤(أمد

  . )٥( )وهو الأصح) رات الكوفةهو ف(وفي الحديث 

الروايــة فيهــا معلومــة غيــر معروفــة فــي زمــن العلامــة و

ن ون الإسلامية التي سبقته ولا في القـر       وألمجلسي ولا في القر   

التي تلته حتى كشفت التنقيات في العراق عن الألواح المسمارية          

اسـم للفـرات فـي العهـد        ) الجودي(وفكت رموزها وأوردت إن     

ث، ومنه يتضح إن الجبل الذي رست عليـه سـفينة           البابلي الحدي 

  نوح هو جبل النجف وسيأتي تفصيل الحديث 

والمرتكز أيضا لدى التراث الشيعي الشعبي اسـتنادا إلـى          

دم ونـوح كمـا     آكثير من الروايات والزيارات إن النجف مثـوى         

السلام عليك وعلـى    (علَيهِ السلام وعبارة     هو مثوى للإمام علي   

  .)٦( معروفة في كتب الزيارات الشيعية) م ونوحضجيعيك اد

وهناك رواية أخرى عن علي علَيهِ السلام عن النبي صَـلّى           

كمـا فـي روايـة      ) كـربلاء (االلهُ علَيهِ وآلِهِ يحدد مكان السفينة في        

عن حماد بن أيوب    ) م٩٧٧ -هـ٣٦٧(جعفر بن محمد بن قولوية      
                                                         

 ـ١٠٨١/ ت(موسى محمد صالح  : المازندراني)١( ، شـرح أصـول الكـافي     ، )هـ

كامـل  ابـن قولويـه،     ؛  ٣٦١ ص   ٨ ج .الميرزا أبو الحـسن الـشعراني     : تعليق

  .١٦٥/الزيارات 

   .٣٣٩ /١١بحار الأنوار المجلسي، )٢(

  .٨/٢٨١الكافي ج الكليني، )٣(

   .في تركيا/الجزيرة/هي أعظم مدن ديار بكر:أمد)٤(

   .٤٢٥ -٤٢٤ص ١لطريحي جا الشيخ ، البحرينمجمع)٥(

منها كتاب تهذيب الإحكام للشيخ الطوسي ومنها كتاب فرحة الغري لابـن            )٦(

   .طاووس

ميـر المـؤمنين علَيـهِ     عـن أ آبائـه  عـن   هعن أبي عبداللة عن أبي ـ    

يقبـر ابنـي    :قـال رسـول االله صَـلّى االلهُ علَيـهِ وآلِـهِ           : (قال السلام

بأرض يقال لها كربلاء هي البقعة التي كانت فيها قبـة الإسـلام             

  )٧( )التي نجا االله عليها المومنين الذين امنوا مع نوح في الطوفان

وسوف يستمر فيضان الفرات ونسجل فـي هـذا المبحـث           

فيضانين الاول في زمن امير المؤمنين عليه السلام والاخر فـي           

  آخر الزمان كما سياتي في المرويات الإسلامية 

  ميلاد السيد المسيح على ضفاف فرات الكوفة

لكن يبقى الحدث الاهم والذي تجاهلـه المؤرخـون وزوره          

غيرهم عن قصد الا وهو ولادة السيد المسيح عليه السلام على           

  فرا وبالذات فرات الكوفة موضوع بحثنا هذا ضفة نهر ال

 ان الروايات التي وردت من طريق ائمة المـسلمين علـيهم           

السلام تؤكد ذلك ولكننا سوف نبدا بتحليل ما جاء فـي الكتـاب             

المقدس قبـل ذكـر هـذه الروايـات دعمـا لمـا قلنـا فـي وصـف                

  المؤرخين بالتجاهل والتزوير

نص  في بيت لحم وقد      يؤكد علماء الكنيسة ان المسيح ولد     

يقول هـذا الـنص   ) افراتة(ميخا الذي يؤكد أن اسم بيت لحم هو   

يضربون . قد أقام علينا مترسة. الآن تتجيشين يا بنت الجيوش(

أما أنـت يـا بيـت لحـم افراتـة، وأنـت              السبط بقضيب على خده   

صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا، فمنك يخرج لي الذي يكون           

  . )٨() ، ومخارجه منذ القديم، منذ أيام الأزلمتسلطا على إسرائيل

طبعا آباء المسيحية يزعمون أن هذا النص يتعلـق بـولادة           

 هناك نص آخر يفسر لنا من هو الذي         لكن.. يسوع في بيت لحم   

وداود هـو   : (سوف يخرج من بيت لحم حيث يقـول هـذا الـنص           

  . )٩() ابن ذلك الأفراتي من بيت يهوذا الذي اسمه يسي

يعترف الآباء بأنه حصل تلاعب مـن قبـل المتـرجمين           هنا  

يحذف عبـارة أفراتـة مـن       ) ٢:٦(إن ناسخ إنجيل متى     : فيقولون

وهـذه العبـارة    . أرض يهوذا ويستبدلها بعبارة ) ١: ٥(نبؤة ميخا   

هنا الناسخ لا يتورع عن     . غير موجودة في النص الأصلي لميخا     

لقـد  .ضا معينة قلب معنى نبؤة ميخا رأسا على عقب لتخدم اغرا        

افتعل نساخ متى ثلاثة تحويرات فاضحة فـي نبـؤة ميخـا التـي              

تتالف من سطر واحد فقط، وحذفوا عبارة أساسـية فـي الـنص             

العبري الاصلي، وهي عبارة أفراتة واسـتبدلوها بعبـارة ارض          
                                                         

مؤسـسة  :  تحقيـق  ،)هـ٧٨٦ت  (محمد بن مكي المعروف بالشهيد الأول     : ظ)٧(

هـ المزار،المجلسي، ١٤١٧ ،قم ـ إيران ،، مؤسسة النشر٢ ط،النشر الإسلامي

سامي، النجـف     البدري،السيد : وانظر ،٩٩/٢١٢؛  ٩٧/٢٨٦؛  ٥٣/٣٧١ ج ،بحار

  .٢٣مرسى سفينة نوح ص 

  .٢ :٥سفر ميخا :العهد القديم)٨(

  .١٢: ١٧في سفر صموئيل الأول )٩(
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وكذلك قاموا بترجمة مغلوطـة جـدا وهـي ابعـاد الإسـم             . يهوذا

) سـبط (ى خده فأبـدلوا كلمـة   الحقيقي لهذا المقروع بالقضيب عل 

بكلمة قاضـي وإن كـان ذلـك فـي عـرفهم صـحيح لأن اسـباط                 

إسرائيل هم القـضاة ولكـن لا يجـوز اطلاقـا التلاعـب بـالمعنى         

لإخفاء حقيقة مثيرة مفادها أن الأرض التـي ولـد عليهـا يـسوع              

هي ارض تتجيش فيها الجيوش في افراته وهناك يقتلون السبط   

ثم يخـرج مـن هـذه الأرض شـخص          . ويقرعون خده بالقضيب  

يكون قاهرا لإسرائيل متسلطا عليها وهذا الشخص ليس طارئـا          

  .)١() ومخارجه منذ القديم، منذ أيام الأزل(بل 

لقد تأثر يسوع جدا عندما سمع بمقتل حفيـد نبـي سـيأتي             

بعده، ولذلك طلب من الرب ان تعبر عنه كأس الموت لكي يبقى            

 يأتي معه ليأخذ بثار المقتول مـن        مواسيا لحفيد هذا المقتول ثم    

  .)٢(الامم التي وقفت تساند قاتله

عن يحيـى   اما الروايات الاسلامية فانها تؤكد هذا المعنـى،ف       

كنا بالحيرة فركبت مع أبي عبداالله علَيـهِ الـسلام          : بن عبداالله قال  

فلما صرنا صار على شفير الفرات، ثم نزل فصلى ركعتين، ثـم            

في هـذا   : لا، قال : د عيسى علَيهِ السلام ؟ قلت     أتدري أين ول  : قال

أتدري أين كانت النخلـة ؟      : الموضع الذي أنا فيه جالس، ثم قال      

أتـدري مـا    : في هذا المكان، ثم قـال     : لا، فمد يده خلفه فقال    : قلت

: هذا هو الفرات، ثـم قـال      : لا، قال : القرار وما الماء المعين ؟ قلت     

هذا هـو   : فأشار بيده عن يمينه فقال    لا،  : أتدري ما الربوة ؟ قلت    

إن مريم ظهـر حملهـا وكانـت فـي واد           : الجبل إلى النجف، وقال   

حملتـه تـسع سـاعات، فلمـا        : فيه خمسمائة بكر يتعبـدن، وقـال      

ضربها الطلق خرجت من المحراب إلـى بيـت ديـرلهم فأجاءهـا             

المخاض إلى جذع النخلة فوضعته فحملته فذهبت به إلى قومها،       

هـو  :  فزعوا فاختلف فيه بنو إسرائيل فقـال بعـضهم         فلما رأوها 

بـل هـو    : هو عبداالله ونبيه، وقالت اليهـود     : ابن االله، وقال بعضهم   

   )٣(العجوة:ابن الهنة ويقال للنخلة التي أنزلت على مريم

عن أبي الحسن موسى علَيهِ السلام في مسائله التي سـأل           و

والنهر الذي ولدت   :  السلام النصراني عنها فقال له أبوإبراهيم علَيهِ     

   )٤(هو الفرات : لا، قال: عليه مريم عيسى هل تعرفه ؟ قال

  من حوادث الفرات في ايام الفتح الاسلامي

ابرز الحوادت التي تصادفنا حول الفرات تلك التي حـدثت          

ايام فتح العـراق حيـث الحـرب بـين المـسلمين والفرس،وذلـك             
                                                         

، ١٨شارل بيرو في كتابه أحداث طفولـة يـسوع، دفـاتر الإنجيـل، العـدد                )١(

  .ر، العمود الأول، المقطع الأخي٣١، ص ١٩٧٦منشورات سيرف، 

عن بحث الكاتبة ايزابيل ماما اشـوري حـول ولادة المـسيح فـي كـربلاء                )٢(

  .بتصرف

  .٣٧٨ / ٧:الكافيالكافي،)٣(

  .١/٤٧٩: م.ن)٤(

من النخيلة ومعـه    قد خرج   عندذكر المثنى بن حارث الشيباني و     

لينتفـع مـن تجارتهـا مـددا        أدلاء أهل الحيرة حتى دخل الأنبـار        

 وكـذلك فـي ايـام       )٥(فنـزل بـصاحبها فتحـصن منـه         للمسلمين  

ففيها عسكرجيش مهران احد قـواد      )  هجرية ١٤(القادسية سنة   

 بن عمرالفرس وقتله جرير البجلي بعد ان عبر الجسر وذلك ان 

فـي  ) والـد المختـار   (عبيد بن مسعود الثقفي   قد بعث أبا    الخطاب  

جيش مع المثنى بن حارثة الشيباني إلى العراق، وكان كـسرى           

قد توفي، وقامت بوران ابنته بالملك، وصيرت رستم والفيرزان         

 ضـعيفين مهينـين، فتقـدم أبـو عبيـد           االقيمين بأمر الملك، وكان   

وا الثقفي، فلقي مسلحة من مسالح الفـرس، فـأوقع بهـم، واقتتل ـ           

وبعث . قتالا شديدا، ثم أظفر االله المسلمين بهم، ومنحهم أكتافهم        

إليهم رستم، لما بلغه الخبر، برجل يقال لـه جـالينوس، فـالتقوا             

بموضع يقال له باروسما، فانهزمت الفرس، وافتـتح أبـو عبيـد            

باروسما، فوجه إليهم رستم بذي الحاجب، وبعث معـه بالفيـل،           

ت خيل المسلمين تنفر من الفيل، فشد       فاقتتلوا قتالا شديدا، فجعل   

بالسيف، فقطع مشفره، وبرك عليـه الفيـل         عليه أبو عبيد الثقفي   

فقتله، وقام بالجيش المثنـى بـن حارثـة الـشيباني، فلمـا انتهـى           

وقدم جرير بن عبد االله البجلـي       . الخبر إلى عمر اشتد غمه بذلك     

فلمـا    فقـدم الكوفـة    اليهم،ه  همن اليمن في ركب من بجيلة، فوج      

 ما أنتَ  إنّ يبلغ قريبا من المثنى بن حارثة كتب له المثنى أقبل إل          

 أنـت أميـر وأنـا       ....لي مدد فكتب إليه جريـر إنـي لـست فـاعلا           

، ثم خـرج منهـا فواقـع مرزبـان المـذار، فقتلـه، وانهـزم                )٦(أمير

ــي    ــرهم ف ــرق أكث ــشه، وغ ــرجي ــو   النه ــر نح ــار جري ــم س ، ث

 النخيلة فواقعه، فاقتتلوا قتالا     فلقيه مهران بن باذان عند    )٧(الجسر

                                                         
تـاريخ   -،) م ١٠٧٠ / هـ٤٦٣ت( أبو بكر أحمد بن علي       ،الخطيب البغدادي )٥(

 :بيروت( دار الفكر    ،١ ط ، تحقيق صدقي جميل العطار    ، مدينة السلام  ،بغداد

  .٥٣ص  ١  ج:،) م٢٠٠٤

 ، محمـد بـن حبـان بـن احمـد أبـو حـاتم التميمـي البـستي                  ،ابن حبـان  )٦(

 –م  .د (، دار الفكر  ،١ ط ، تح شرف الدين احمد    ، الثقات ،)م٩٦٥/هـ٣٥٤ت(

  .٢٠٣ص  ٢ج ) ١٩٧٥
هذا اول ذكر لجسر الكوفة في التاريخ الاسلامي ولاهمية هـذا الجـسر فـي               )٧(

، ١٤لمين اجتمعوا بدير هند سنة       ذكر البلاذري أن المس    :تاريخ الكوفة نقول  

فبعث الفرس إليهم مهران بن مهربنداذ الهمذاني في اثني عشر ألف فأمهـل             

وذكـر أن مهـران   . المسلمون له حتى عبر الجسر وصار مما يلي دير الأعور  

) ٢٥٢فتـوح البلـدان     (صار عند عبور الجسر إلى موضع يقال له البويـب،           

المـصدر نفـسه    (بثمانيـة عـشر شـهراً       وكانت معركة البويب قبل القادسية      

كنت أجلس في المسجد : ((ويذكر الطبري عن اسحق بن طلحة قال.). ٢٥٣

الأعظم قبل أن يبنيه زياد وليست له مجنبات ولا مواخير فأرى منه دير هند              

كان الرجل يجلس في المسجد فيرى منه       : ((ويذكر الشعبي )). وباب الجسر 

وفي حديث .). ٢/٨٦انظر تفسير الطبري ، و١/٢٤٠٩٤الطبري )) (باب الجسر

 ثم سار حتى انتهى     سلمان حين ارتاد لعسكر المسلمين مكانا بدل المدائن،       

قبـة  : نعـم، قـال   : هذه الكوفـة ؟ قـالوا     : إلى بانقيا وبها جسر الكوفة، فقال     
...  
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كان الجسر قائماً في زمن الخلفاء حيـث عبـر          )١٣: رجال الكشى . (الاسلام

، ٢/٩٢١معجـم البلـدان     (إلـى زرارة     عليه الـسلام     يعلعليه امير المؤمنين    

وتردد ذكر الجسر في أخبار الحوادث فـي زمـن          .). ٩٦الأموال لابن سلام    

الأمويين؛ فلما قدم زياد الكوفة بعد صلحه مع معاويـة، قـال المغيـرة بـن                

شعبة والي الكوفة لخالد بن عبد االله الجدلي، إذهب إلى ابن سـمية فرحلـه        

 إلا من وراء الجسر، فأتينا زياداً فأخرجناه حتى طرحناه وراء           حتى لا يصبح  

ولما تقدم شبيب لغزو الكوفة، صلّى الغداة بـسورا         .). ٢/٧٣الطبري  (الجسر  

، .)٢/٦١٩المصدر نفـسه    (ثم سار من يومه فصلى العصر على باب الجسر          

وعنـدما  .). ٢/٦٥٤المصدر نفسه   (ثم أنه جاء حتى بات ليلته على المسجد         

رب الحجاج البعث على أهل الكوفة، ازدحموا على الجسر حتـى سـقط             ض

بعض الناس، فأتى صاحب الجسر فقال أصلح االله الأمير قـد سـقط بعـض               

الناس في الفرات، قال ويحك من هم قال أهل البعث ازدحموا على الجسر             

/ ٣المصدر نفـسه  (حتى سقط بعض الناس، فقال انطلق فاعقد لهم جسرين          

وكان يقع  .). ١٩٠٣/ ٢المصدر نفسه   (الجسر نزل ابن الحرشي     وعند  .). ٣٠٠

.). ٦١٩/ ٢المـصدر نفـسه     (عند الجسر وفي جهة الكوفة بستان ابن زائـدة          

وجـسر الكوفـة الـذي      ((وصف الجاحظ جسر الكوفة ونهر الفرات فقـال         

يسمونه إنما هو شعبة من أنهار الفرات، وربما جف حتى لا يكون مـستقى              

فرسخ وأكثر من ذلك حتى يحفـروا الآبـار مـن بطـون             لهم إلا على رأس     

. نهرهم، وحتى يضر بخضرهم وأشجارهم، فينظروا بما أضـروا بمـا أعيـب            

وليس نهر من الأنهار التي تصب في دجلة إلا هو أعظم وأكبر مـن موضـع              

الجسر من نهر الكوفة، وإنما جسره سبع سفاين، لا تمر عليه دابـة جـذوع               

 عليه الماشي إلا بالجهـد فمـا ظنـك بـالحوافر            مقيدة بلا طين، وما يمشي    

ولا ريب في ان وصف الجاحظ ينطبق       .). ٥٠٠البلدان  (والخفاف والأظلاف   

على الأحوال في منتصف القرن الثالث الهجري، وليس مـن الـضروري أن             

يكون هذا الوضع قائماً عند تأسـيس الكوفـة، لأن الفـرات يتفـرع فـرعين                

ومـن المعلـوم أن سـدة       . وزيع في كل منهمـا    رئيسين والماء غير منتظم الت    

الهندية قد أقيمت في الأزمنة الحديثة لضبط توزيع الماء في فرعي الفرات،            

وتقع في الجانب الشرقي من الفرات، وعند الجسر زرارة وكانت في زمـن             

ويذكر .). ١٨٢،  ٢٠/١٤الطبري  (فيها بيوت يسيرة    امير المؤمنين عليه السلام     

زرارة بن يزيد بن عمرة بن عدي بـن البكـاء، وكانـت             ياقوت أنها سميت ب   

فتـوح البلـدان    (منزله، وكان على شرطة سعيد بن العاص إذا كان بالكوفة           

اميـر  وفـي زمـن     .). ١٨٢، البلـدان لابـن الفقيـه        ٢/٩٢، معجم البلدان    ٢٨٢

كان يباع فيها الخمر فلما علم بذلك عبر إليها الفرات          المؤمنين عليه السلام    

واحترقـت مـن غربيهـا حتـى بلغـت بـستان       ..  ثم أتى بالنيران  على الجسر 

وقد أخذ .). ٢/٩٢١، معجم البلدان  ٩٦الأموال لأبي عبيدة    (خواستابر حيرونا   

معاوية زرارة من صاحبها، ثم أضيفت، ثم أقطعت لمحمد بن الأشعث بـن             

ولا شك في أن    .). ٢/٩٢١، معجم البلدان    ٢٥٢فتوح البلدان   (عقبة الخزاعي   

ا عبر الجسر جعلها منعزلة عن الكوفة، فلما ثار الخوارج بالكوفة سنة            موقعه

رأيت أن أخرج معكم في جانـب الكوفـة والـسبخة أو            : (( قال رئيسهم  ٥٨

ولما تقدم شبيب من المدائن     .). ٢/١٨٢الطبري  )) (زرارة والحيرة ثم نقاتلهم   

 زرارة  ليه الحجاج قائداً في نحو ألف، فنـزل       عوقف في حمام أعين، فبعث      

ولكن شـبيباً تقـدم إلـى زرارة وهـزم أصـحاب القائـد              ) ٢/٩٥٧الطبري  (

كـان بـه قـصر      " وتقع خلف جسر الكوفة دوران      .). ٢/٩٦٦المصدر نفسه   (

معجـم  (لإسماعيل القسري أخي خالد بن عبـد االله القـسري أميـر الكوفـة               

.)). ٢/١٨١٣الطبـري   (، وقد أشار الطبري إلى هـذا القـصر          )٢/٦١٥البلدان  

وهي تبعد نحو ثلاثة فراسخ من الكوفة       (تقع عبر جسر الكوفة حمام أعين       و

، وقـد اختلـف     .)٣/٢١الطبـري   (بينها وبين النخيلة    ) ٢/٩٥٧المصدر نفسه   (
...  

لا ! يـا جريـر     : قال أناس فيهم خالد بن عرفطة لجريـر       و شديدا،

اعبر يا جريـر بنـا إلـيهم،    : واالله لا نريم عن عرصتنا هذه ؟ فقال       

أتريدون أن تفعلوا بنا ما فعلوا بأبي عبيد، إنا قـوم لـسنا             : فقلت

ننا وبيـنهم،   لساح أن نبرح أو أن نريم العرصة حتى يحكم االله بي          

وشد المنذر بن حسان على مهـران فطعنـه          )١(فعبره المشركون 

فألقاه عن دابته، فبادر جرير فاحتز رأسه، فاختصما في سـلبه،           

 ١٤فأخــذ جريــر الــسلاح، والمنــذر المنطقــة، وذلــك فــي ســنة  

كــان يــوم مهــران فــي أول الــسنة والقادســية فــي و )٢(هجريــة

رمضان شهروكانت في   )٣(يوم مهران هو يوم النخيلة      و. آخرها

سنة ثلاث عشرة قتل االله مهران وجيشه وأفعموا جنبتي البويب          

عظاما حتى استوى وما عفى عليها إلا التراب أزمان الفتنة ومـا            

يثار هنالك شئ إلا وقعوا منها على شئ وهو ما بـين الـسكون              

ومرهبة وبنى سـليم وكـان مغيـضا للفـرات أزمـان الأكاسـرة              

  .)٤(يصب في الجوف

  رب المياه على الفرات ماضيها ومستقبلهاح

يبدو ان حرب المياه التـي نعيـشها حاليـا ليـست بجديـدة              

ابرزها يوم صفين    وانما سبقتها قبل ذلك حروب وحروب، لعل      

حــين منــع معاويــة بعــد ان ملــك الــشريعة المــاء عــن جــيش  

  اميرالمؤمنين عليه السلام 

  مسير امير المؤمنين الى صفين والفرات

 عليه السلام خرج وهو يريد صفين، حتى إذا قطـع           ياً عل نإ

النهر، أمر مناديه، فنادى بالصلاة، فتقدم فصلى ركعتـين، حتـى         

لا أأيها الناس،   : إذا قضى الصلاة، أقبل على الناس بوجهه، فقال       

لا ومـن  أ فليتم الصلاة، فإنا قوم سـفر،   أو مقيماًمن كان مشيعاً  

  .)٥( المفروضة ركعتانوالصلاة. صحبنا فلا يصومن المفروض
                                                                                               

المصدر (الرواة في نسبتها، فمنهم من نسبها إلى أعين مولى بشر بن مروان              

أو .) ٢/٣٨المصدر نفسه   (ومنهم إلى أحد موالي بكر بن وائل        .) ٣/٢٠نفسه  

ويروي الـبلاذري   .). ٢/٩٦٧المصدر نفسه   (إلى مولى لسعد بن أبي وقاص       

كان لرجل من العباد يقـال لـه        ) أعين(سمعت أن الحمام    " عن أبي مسعود    

  . جابر أخو حبان الذي ذكره الأعشى، وهو صاحب مسناة جابر بالحيرة

 ،في أبـو بكـر عبـد االله بـن محمـد بـن أبـي شـيبة الكـو                   ،ابن أبي شـيبة   )١(

 مكتبة  ،١ ط ، تح كمال يوسف الحوت    ، مصنف أبي شيبة   ،)م٨٤٨/هـ٢٣٥ت(

  ٨ص  ٨ج : .)١٩٨٩-الرياض  (،الرشيد

 احمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهـب ابـن واضـح الكاتـب                ،اليعقوبي)٢(

 ، دار صــادر ودار بيــروت،م،تــأريخ اليعقــوبي٨٩٧/هـــ٢٨٤ت (،العباســي

  .٢٩٩ص  ٢ج : فتوح البلدان،١٣٨ص  ٢ج :)١٩٦٠ –بيروت (

 لجنـة   :تح،فتوح البلدان   ،)م٨٩٣/  ه ٢٧٩ت  (احمد بن يحيى    ،  البلاذري   ٠)٣(

  .٣٠٩ص  ٢ج ):م١٩٨٨ –بيروت (مكتبة الهلال ، تحقيق التراث 

تـاريخ الرسـل   ، ) م٩٢٢/هــ  ٣١٠ت( ابو جعفر محمد بـن جريـر     ،لطبريا)٤(

 ،لقـاهرة  ا ، دار المعـارف   ، محمد ابو الفضل ابـراهيم     : تحقيق ،٤ ط ،والملوك

  .٦٥٣ص  ٢ج :م١٩٦٢

   ١٦٦ص  ٣شرح نهج البلاغة ج ابن ابي الحديد، )٥(
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إنى لانظـر إلـى أبـى    : محمد بن مخنف بن سليم قالوذكر  

إن بابل أرض قـد     :  يقول له  يوهو يساير عليا عليه السلام، وعل     

. خسف بها، فحرك دابتـك لعلنـا نـصلى العـصر خارجـا منهـا              

فحرك دابته، وحرك الناس دوابهم في أثـره، فلمـا جـاز جـسر              

  )١(عصر الفرات، نزل فصلى بالناس ال

روى حبة أن عليا عليه السلام لما نـزل علـى الرقـة، نـزل               

بموضع يقال له البليخ على جانب الفرات، فنزل راهب هناك من           

إن عندنا كتابا توارثنـاه عـن       :  عليه السلام  يصومعته، فقال لعل  

نعم، : آبائنا، كتبه أصحاب عيسى بن مريم، أعرضه عليك ؟ قال         

الذى قـضى فيمـا     .  الرحمن الرحيم  بسم االله : فقرأ الراهب الكتاب  

أنه باعث فـي الاميـين رسـولا مـنهم،          : قضى، وسطر فيما كتب   

يعلمهم الكتاب والحكمة، ويدلهم على سبيل االله، لا فظ ولا غلـيظ،           

 بالسيئة الـسيئة، بـل يعفـو        يولا صخاب في الاسواق، ولا يجز     

  في و  ،ادون الذين يحمدون االله على كل نشر      ويصفح، أمته الحم

كل صعود وهبوط، تذل ألسنتهم بالتكبير والتهليـل، والتـسبيح،          

وينصره االله على من ناوأه، فـإذا توفـاه االله، اختلفـت أمتـه مـن                

بعده، ثم اجتمعت، فلبثت ما شاء االله، ثم اختلفت، فيمر رجل مـن             

أمته بشاطئ هذا الفرات، يأمر بـالمعروف وينهـى عـن المنكـر،             

لدنيا أهون عليه مـن الرمـاد        بالحق ولا يركس الحكم، ا     يويقض

في يوم عصفت به الريح، والموت أهون عليه مـن شـرب المـاء              

يخاف االله في الـسر، وينـصح لـه فـي العلانيـة، لا              . على الظمان 

يخاف في االله لومة لائم، فمن أدرك ذلـك النبـي مـن أهـل هـذه                 

البلاد فامن به كان ثوابـه رضـواني والجنـة، ومـن أدرك ذلـك               

أنـا  : ثـم قـال لـه     . ينصره، فإن القتل معه شهادة    العبد الصالح فل  

فبكـى عليـه    . مصاحبك، فلا أفارقك حتى يـصيبني مـا أصـابك         

الحمد الله الذى لم أكـن عنـده منـسيا، الحمـد الله             : السلام، ثم قال  

فمضى الراهـب معـه، فكـان       . الذى ذكرني عنده في كتب الابرار     

ب يوم فيما ذكروا يتغدى مع أمير المؤمنين ويتعشى، حتى أصي

: صفين، فلما خـرج النـاس يـدفنون قـتلاهم قـال عليـه الـسلام               

هذا منا أهل البيت،    : وقال. اطلبوه، فلما وجدوه صلى عليه ودفنه     

  )٢(. واستغفر له مرارا

علي من المـدائن معقـل بـن قـيس فـي ثلاثـة آلاف                ووجه

ما أمـر بـه علـي بـن          وأمره أن يأخذ على الموصل حتى يوافيه      

فلما انتهى علي إلى الرقة      لجسر على الفرات  أبي طالب من عمل ا    

لأهل الرقة اجسروالي جسرا حتى أعبر من هذا المكان إلى           قال

فـنهض مـن عنـدهم       الشأم فأبوا وقد كانوا ضموا إليهم الـسفن       

ليعبر من جسر منـبج وخلـف علـيهم الأشـتر وذهـب ليمـضى               

كيما يعبر بهم على جسر منبج فناداهم الأشتر فقـال يـا             بالناس
                                                         

  .م.ن)١(

  .٢٠٤ ص ٣شرح نهج البلاغة ج ابن ابي الحديد، )٢(

لكم باالله عز وجل لئن مضى أمير      ل هذا الحصن ألا اني أقسم     أه

يعبـر   المؤمنين ولـم تجـسروا لـه عنـد مـدينتكم جـسرا حتـى              

ل فــيكم الــسيف ثــم لأقــتُلأجــردننالأرض  الرجــال ولأخــربن 

فقـالوا ألـيس الأشـتر        بعضهم بعضاً  يقال فلق   الأموال ولآخذن 

      نعم فبعثـوا إليـه إنـا        ا منه قالو  يفي بما حلف عليه أو يأتي بشر

 فأقبلوا وجاء علي فنصبوا له الجـسر فعبـر         ناصبون لكم جسراً  

بالأثقال والرجال ثم أمر علي الأشتر فوقف في ثلاثة آلاف      عليه

حـد إلا عبـر ثـم إنـه عبـر آخـر             أمن الناس    فارس حتى لم يبق   

  .)٣(الناس رجلاً

 عليه السلام الفـرات، دعـا زيـاد بـن النـضر             يلما قطع عل  

وشريح بن هانئ فسرحهما أمامه نحـو معاويـة، علـى حالهمـا             

، وقـد    عشر ألفـاً   يالذى كانا عليه حين خرجا من الكوفة، في اثن        

كانا حيث سرحهما مـن الكوفـة مقدمـة لـه أخـذا علـى شـاطئ                 

الفرات من قبل البر، مما يلى الكوفة حتـى بلغـا عانـات، فـبلغهم               

ا أن معاوية قد أقبل      عليه السلام طريق الجزيرة، وعلم     يأخذ عل 

، يواالله ما هـذا بـرأ     : في جنود الشام من دمشق لاستقباله، فقالا      

أن نسير وبيننا وبين أمير المؤمنين هذا البحر، وما لنا خير في             

. أن نلقى جموع الشام في قلة مـن العـدد، منقطعـين عـن المـدد               

فذهبوا ليعبروا من عانات، فمنعهم أهلها، وحبسوا عنهم السفن،         

وا راجعين حتى عبروا من هيت، ولحقوا عليا عليه الـسلام           فأقبل

: بقرية دون قرقيسيا، فلما لحقوا عليا عليه السلام عجـب، وقـال           

فقام له زياد وشريح، وأخبراه بالرأى      !  من ورائي  يمقدمتي تأت 

 الفرات قـدمهما    افلما عبرو . قد أصبتما رشدكما  : فقال. الذى رأيا 

 إلى معاويـة، لقيهمـا أبـو الأعـور         أمامه نحو معاوية، فلما انتهيا    

السلمى في جنود من أهـل الـشام، وهـو علـى مقدمـة معاويـة،               

فدعواه إلى الدخول في طاعة أمير المؤمنين عليه السلام فـأبى،           

 يإنـا قـد لقينـا أبـا الاعـور الـسلم           :  عليه السلام  يفبعثوا إلى عل  

بسور الروم في جند من أهل الـشام، فـدعوناه وأصـحابه إلـى              

  .)٤(ل في طاعتك، فأبى علينا، فمرنا بأمرك الدخو

علـى مقدمتـه    في صـفين     عليـه الـسلام،    ي استعمل عل ـ  فقد

عليه السلام في خمـسين     هو  الأشتر بن الحارث النخعي، وسار      

ومائة ألف من أهل العراق، وسار معاوية في نحو من ذلك مـن             

أهل الشام، فساروا حتى توافوا جميعـا بقناصـرين إلـى جنـب             

ى الأشتر صـاحب مقدمـة معاويـة وقـد سـبقه إلـى              فأت. صفين

 يالمعسكر على الماء، وكان الأشتر في أربعة آلاف من متبصر         

أهل العراق، فأزالوا أبا الأعور عن معسكره، وأقبل معاويـة فـي      

جميع الفيلق بقضه وقضيضه، فلما رأى ذلك الأشتر انحاز إلـى           

أهـل  على عليه السلام وغلب معاويـة علـى المـاء، وحـال بـين               
                                                         

  .٣/٥٦٧ التاريخ،،الطبري)٣(

  .٢١٢ص  ٣شرح نهج البلاغة ج ابن ابي الحديد،)٤(
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 عليه السلام حتى إذا أراد المعسكر إذا  يالعراق وبينه، وأقبل عل   

   )١(القوم قد حالوا بينه وبين الماء 

أمـا بعـد، فـإن      : ( عليه السلام يوم الماء فقـال      يخطب عل و

، واســتقبلوكم يالقــوم قــد بــدءوكم بــالظلم، وفــاتحوكم بــالبغ 

روا بالعدوان، وقد استطعموكم القتال حيث منعـوكم المـاء، فـأق          

     وا السيوف من الدماء تـرووا مـن        على مذلة وتأخير مهلة أو رو

الماء فالموت في حياتكم مقهورين والحياة في مـوتكم قـاهرين           

ألا وإن معاوية قاد لمة من الغواة وعمـس علـيهم الخبـر حتـى               

   .)٢() جعل نحورهم أغراض المنية

ويحـك يـا ابـن      : نادى الأشعث عمـرو بـن العـاص، قـال         و

يننا وبين الماء، فواالله لئن لم تفعل ليأخذنا وإيـاكم          العاص، خل ب  

واالله لا نخلي عنه حتـى تأخـذنا الـسيوف          : فقال عمرو . السيوف

فترجـل الأشـعث والأشـتر      . وإياكم، فيعلم ربنا أينا اليوم أصبر     

، وترجل معهما اثنا عشر ألفـا،       يوذوو البصائر من أصحاب عل    

زالوهم عن المـاء    فحملوا على عمرو ومن معه من أهل الشام فأ        

   .)٣( سنابكها في الماء يحتى غمست خيل عل

ويحـك يـا عمـرو، واالله إن كنـت        : الأشعث بـن قـيس    وقال  

لأظن لك رأيا فإذا أنت لا عقل لك، أترانا نخليـك والمـاء، تربـت               

يداك وفمك، أما علمت أنا معشر عرب، ثكلتك أمك وهبلتك، لقد           

ري واالله لتعلمن اليوم أنا سنفأما: فقال له عمرو  .  عظيماً اً أمر تَم 

: فنـاداه الأشـتر   . بالعهد، ونقيم على العقد، ونلقاك بـصبر وجـد        

واالله لقد نزلنا هذه الفرضة يابن العاص، والنـاس تريـد القتـال،             

ثـم كبـر    . على البصائر والدين، وما قتالنا سائر اليوم إلا حميـة         

 أهـل   الأشعث وكبر الأشتر، ثم حملا فما ثار الغبار حتى انهـزم          

فلقى عمرو بن العاص بعد ذلك الأشعث بن قـيس          : قالوا. الشام

أي أخا كندة، أمـا واالله لقـد أبـصرت صـواب قولـك يـوم              : فقال

الماء، ولكني كنت مقهورا على ذلـك الـرأى، فكايـدتك بالتهـدد،             

أن خـل بـين     : ثم إن عمرا أرسـل إلـى معاويـة        . والحرب خدعة 

عطشا وهم ينظرون إلـى     القوم وبين الماء، أترى القوم يموتون       

أن خـل بـين     : الماء ؟ فأرسل معاوية إلى يزيد بن أسد القسرى        

 وكـان شـديد     -فقـال يزيـد     . القوم وبين المـاء يـا أبـا عبـد االله          

   )٤( كلا واالله، لنقتلنهم عطشا كما قتلوا أمير المؤمنين -العثمانية 

بعـث إلـيهم    وبعد ان حاز الماء امير المؤمنين عليه السلام         
                                                         

 ـ٢١٢ت( نصر بن مزاحم بن سيار    ،المنقري)١(  ،٢ ط،وقعـة صـفين  ،) م٨٢٧/هـ

  .١٥٦ص ،م١٩٦٢ ، مصر الجديدة، عبد السلام هارون:تحقيق

 : تحقيـق  ،شـرح نهـج البلاغـة      ،)م١٢٥٨ ـــهـ  ٦٥٦ ت( ،حديدالابن ابي   )٢(

 ص  ٣ج  ):ت.بـلا (، دار احيـاء الكتـب العربيـة       ،محمد ابو الفضل ابـراهيم    

  .٤٤٢ ص ٣٢بحار الأنوار ج ،٣٢٥

   .٣٢٤ص  ٣ شرح نهج البلاغة ج ،١٦٧وقعة صفين ص )٣(

  .م. ن)٤(

ة أن خلوا عن الماء ليكـون بيننـا وبيـنكم فقـال أصـحاب               معاوي

فبلـغ  .قد طلبنا هذا منك أول مرة فأبيت علينا فأما الآن فـلا        :علي

ذلك علي بن أبي طالب فأرسـل إلـى أصـحابه أن خلـوا بيـنهم                

وإن ظلم وإن بغى وإن غدر وننصف وإن منع          وبين الماء نعدل  

  )٥(النصف، ونعفو إذا قدرنا

روب مـاء الفـرات فـي الاسـلام تلتهـا           فكانت هـذه أول ح ـ    

الحرب الاكثر بشاعة وكانت ايضا بين بنـي هاشـم وبنـي اميـة         

يوم كربلاء فقد حالت جيوش عمر بـن سـعد يـوم الطـف بـين                

الحسين وماء الفرات وقد برز الشهيد برير بن خضير الهمداني          

  :في ذلك اليوم وخطب في جيش ابن زياد قائلا

عـز وجـل بعـث محمـدا بـالحق          يا معشر النـاس، إن االله        (

ونذيرا وداعيا إلى االله بإذنـه وسـراجا منيـرا، وهـذا مـاء           بشيرا

وكلابها، وقـد حيـل بينـه وبـين          الفرات تقع فيه خنازير السواد    

لـيعطش   يا برير، قد أكثـرت الكـلام فـاكفف، فـواالله          : فقالوا. ابنه

  )٦() الحسين كما عطش من كان قبله

سلام أومأ إلى الناس أن اسـكتوا  إن زين العابدين علَيهِ ال   و

فسكتوا فقام قائما فحمداالله وأثنى عليه وذكر النبي وصلى عليه،          

أيها الناس من عرفنـي فقـد عرفنـي، ومـن لـم يعرفنـي               : ثم قال 

فأناعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالـب صـلوات االله علـيهم              

  .)٧(ذحل ولاترات  أناابن المذبوح بشط الفرات،من غير

 اب ـأل هذه الحـرب يومئـذ سـاقي عطاشـى كـربلاء          وكان بط 

الفضل العبـاس بـن علـي عليـه الـسلام حيـث ازاح الالـوف عـن                  

المشرعة واغترف للشرب وتذكر عطش الحسين عليه السلام فلم         

يشرب الا انه غدر جيوش ابن سعد حالت دون وصول الماء الـى             

  .عطاشى ال محمدوشاء االله ان يراهم عطشى بجنب الفرات

لعطش في كربلاء طويل معروف لا نطيـل الكـلام     وحديث ا 

بذكره، وقد هجى الشعراء الفرات بسبب ذلك، ولا ذنب لـه انمـا             

  .ذنب من منعه

وستقع حرب كبرى على الفرات وليس من المؤكد انها من          

اجل الماء الا انها يقينا من اجل ما يتضمنه الماء من كنز، ولعـل              

  .نفس الماء هو كنز في الحقيقة

ينحسر الفرات عن جبل : بي صلى االله عليه وآله قال عن الن ف

فإن أدركتموه  . من ذهب وفضة فيقتل عليه من كل تسعة سبعة        
                                                         

،المعيار والموازنـة، ط    )هــ٢٢٠ت(الاسكافي المعتزلي، محمد بن عبد االله       )٥(

   .١٤٦، ص.هـ١٤٠٢بيروت،

ت (، أبو جعفر محمد بن علـي بـن الحـسين بـن بابويـه القمـي                :الصدوق)٦(

 ،١ط، مؤسسة البعثـة    ، تحقيق قسم الدراسات الإسلامية     ، الأمالي  ) هـ٣٨١

   .٢٢٢ هـ،١٤١٧

/ الاحتجاج  ،) ه٦٣٨ت  (أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب          :الطبرسي)٧(

  .٢/٣٢: لبنان–بيروت ،  مؤسسة النعمان :تعليقات وملاحظات
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  .)١(فلا تقربوه

فعند ذلـك ينحـسر     : وفي خبر اخر عنه صلى االله عليه واله       

الفرات عن جبل من ذهب فيقتتل الناس عليـه فيقتـل مـن المائـة      

  )٢(تسعة وتسعون ويسلم واحد

  رات في ايام امير المؤمنين عليه السلامفيضان الف

من الحوادت المهمة التي حصلت لنهر الفـرات فـي الكوفـة            

في زمن خلافة اميـر المـؤمنين عليـه الـسلام ارتفـاع مناسـيب               

المياه في هذا النهر نتيجية الامطار الغزيرة والثلوج المتـساقطة           

في منابعه مما يشير الـى كثـرة الخيـرات والبركـات فـي زمـن                

او )٣(فته عليه السلام بل ولم يسجل في زمانه وقوع طاعون           خلا

  وباء كبير 

مـد الفـرات عنـدكم علـى        : عن أبي عبداالله علَيهِ السلام قال     

أميرالمـؤمنين   يا: اعهد علي علَيهِ السلام فأقبل إليه الناس فقالو       

نحن نخاف الغرق، لان في الفرات قد جـاء مـن المـاء مـالم يـر                 

متلات جنبتـاه، فـاالله االله، فركـب أميرالمـؤمنين علَيـهِ            مثله، وقد ا  

قيـف  ثالسلام والناس معه وحوله يمينا وشمالا، فمـر بمـسجد           

صعار الخـدود،   : فغمزه بعض شبانهم، فالتفت إليه مغضبا فقال      

لجدود، بقية ثمود، من يشتري مني هـؤلاء الاعبـد ؟ فقـام             الئام  

منين إن هـؤلاء شـبان لا       يا أميـر المـؤ    : إليه مشائخهم فقالوا له   

يعقلون ماهم فيه، فلا تؤاخذنا بهم، فو االله إن كنا لهذا لكـارهين،             

: وما منا أحد يرضى هذا الكلام لك فاعف عنا عفا االله عنك، قـال             

لست أعفو عنكم إلا على أن لا ارجـع حتـى           : فكأنه استحيا فقال  

 ــ  طريــق ىتهــدموا مجلــسكم وكــل كــوة وميــزاب وبالوعــة إل

نحـن نفعـل ذلـك،      : فأن هـذا اذى للمـسلمين، فقـالوا       المسلمين،  

فمضى وتركهم، فكسروا مجلسهم وجميع ما أمر به حتى انتهى 

إلى الفرات وهو يزخر بأمواجه، فوقف والناس ينظرون، فـتكلم          

: حـسبكم ؟ قـالوا    : بالعبرانية كلاما فنقص الفـرات ذراعـا، فقـال        

فواههـا،  زدنا، فضربه بقضيب كان معه فإذا بالحيتـان فـاغرة أ          
                                                         

 ـ٢٨٨ت ( نعيم بن حماد أبي عبد االله      :المروزي)١(  : تحقيـق ،الفـتن  ،)م٩٠٠/هـ

  ٢/٤٢٦ المزي ج،، تهذيب الكمال٢٣٩ / ١ :سمير امين الزهري

، )من أعلام القـرن الثـامن الهجـري   (أبي الحسن لشيخ حسن بن ، ا الديلمي)٢(

ــوب  ــاد القل ــج١ ، ج٢ :إرش ــى  ، م ــشريف الرض ــشورات ال ــم - من  ق

  .١/٦٧:المشرفة

لعدة طواعين في القـرن الاول       )هـ٢٤٠ت  ( ارخ خليفة بن خياط العصفري     )٣(

ثم طاعون عمـواس    ) هـ٦(بن كسرى في عام      طاعون شيرويه :الهجري منها 

ثم طاعون ابن الزبير فـي      ) هـ٦٦( مصر في عام     ثم طاعون ) هـ١٨(في عام   

 ـ٨٠(ثم طاعون العـام     ) هـ٦٩(عام ثـم طـاعون الفتيـات فـي البـصرة          ) هـ

ثم طاعون مسلم بن قتيبة في      ) هـ١٠٧ثم طاعون البصرة في عام    ) هـ٨٢(عام

 ـ١٣١(البصرة ايضا عام   ،احمـد  ٣٣٧تـاريخ خليفـة بـن خيـاط ص        :ظ).(هـ

 مركز العربي للابحـاث والدراسـات      ال ،العدوي،الطاعون في العصر الاموي   

  ).٦١ م، ص٢١١٨الطبعة الاولى

يا أمير المؤمنين عرضت ولا يتك علينا فقبلناها مـا خـلا          : فقالت

إن بني إسرائيل   : الجري والمارماهي والزمار، فقال علَيهِ السلام     

لما تفرقوا من المائدة فمن كان أخذ منهم برا كان منهم القـردة              

والخنـارير، ومـن أخـذ مـنهم بحـرا كـان الجـري والمارمــاهي        

هذه رمانة مـا رأينـا مثلهـا        : ل الناس عليه فقالوا   والزمار، ثم أقب  

: قط، جاء بها الماء وقدأ حبست الجسر من عظمها وكبرها فقـال           

هذه رمانة من رمان الجنة، فدعا بالرجال بالحبـال فأخرجوهـا،           

  .)٤(فما بقي بيت بالكوفة إلا دخله منها شئ

وقد ورد خبر هذه الرمانة بعدة طرق فيها بعض الاختلاف          

  :بذكرهالاباس 

مد : عن أبي عبد االله علَيهِ السلام قال      : عن أبي بصير   فمنها  

الفرات عندهم بالكوفة على عهـد أميـر المـؤمنين علَيـهِ الـسلام              

مدا عظيما حتـى طغـى وعـلا وصـار كالجبـال            ) مقيم(وهو بها   

بإزاء شرفات الكوفـة، وكـان أميـر المـؤمنين علَيـهِ            ) الرواسي(

اليوم قد خرج إلى ظهر النجف ومعـه نفـر مـن            السلام في ذلك    

: أصحابه، فنظر إلى بطن الوادي، وقال للنفر الـذين كـانوا معـه            

إني أرى النجف يخبر أن الماء قد طغى في الفـرات حتـى أوفـى           

على منازل الكوفة، وأن الناس قد ضجوا، وفزعوا إلينـا، قومـوا            

كوفـة، فتلقـاه   فأقبل هو والنفر الذين كانوا معـه إلـى ال  . بنا إليهم 

ما شـأنكم طغـى علـيكم المـاء مـن           : أهلها يستغيثون، فقال لهم   

لا بأس عليكم ما كان     : قال. نعم يا أمير المؤمنين   : الفرات ؟ قالوا  

االله ليعذبكم وأنا فيكم، وسار يريد الفرات والنـاس حولـه حتـى             

ورد على مجلـس لثقيـف، فتغـامزوا عليـه، فأشـار إليـه بعـض                

معاشر ثقيـف   : هم علَيهِ السلام مغضبا، فقال    أحداثهم، فالتفت إلي  

صغار الخدود، لئام الجدود قـصار العمـود، بقايـا ثمـود، عبيـد       

فقام . وأبناء عبيد، من يشتري ثقيف برغيف، فإنهم عبيد زيوف        

يـا أميـر المـؤمنين، إن هـؤلاء شـبان لا            : إليه مشائخهم، فقـالوا   

، وما أحد يرضى به     يعقلون، فلا تؤاخذنا، فواالله إنا لهذا كارهون      

: فقال لهم أمير المـؤمنين علَيـهِ الـسلام        . فاعف عنا، عفا االله عنك    

لست أعفو عـنكم إلا علـى أن لا أعـود إلـى الفـرات، أو تهـدموا                 

مجلسكم هذا، وكل منظر وروشن وميزاب مـصب إلـى طريـق            

نفعل يا أمير المـؤمنين،     : قالوا. المسلمين، وتسدوا بلاليعكم فيها   

جلسهم، وفعلوا كما أمرهم به، وسار حتى انتهى إلى         وكسروا م 

الفرات وهو يزجر بأمواجه كالجبـال، فـسقط النـاس لوجـوههم      

االله االله يـا أميـر المـؤمنين فـي رعيتـك، فنـزل وأخـذ                : وصاحوا
                                                         

 لأبي الفضل سديد الدين شاذان بن جبرائيل بن اسماعيل ابن أبي            :الفضائل)٤(

 منشورات المطبعة الحيدرية فـي النجـف        هـ،٦٦٠ ت حدود    ،طالب القمي 

 ،الراونـدي ،  ٢٥٠ / ٤١ : البحـار  ،٢٦ : الهداية الكبرى  ،٩١ :هـ١٣٨١الأشرف  

مؤسسة الإمام  :  تحقيق ،والجرائح الخرائج،  )م١١٨٧/هـ٥٧٣ت (،ب الدين قط

  .٢٣٠ / ١،)هـ١٤٠٩ –قم ( المطبعة العلمية ، ط،المهدي
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قضيب رسول االله صَلّى االلهُ علَيهِ وآلِهِ فقرع الفرات قرعة واحدة،       

اء حتى ظهـرت الأرض فـي       اسكن يا أبا خالد، فانزجر الم     : فقال

يا أمير  : بطن الفرات، حتى كأنها لم يكن فيها ماء، وصاح الناس         

فقـال أميـر    . المؤمنين االله االله فـي رعيتـك لـئلا يموتـوا عطـشى            

اجـر علـى قـدر يـا فـرات لا زائـدا ولا              : المؤمنين علَيـهِ الـسلام    

ناقصا، ووجد على الجسر فوق الماء رمانة وقعت على الجـسر           

لم ير مثلها في الدنيا، فمد الناس أيـديهم ليحملوهـا إلـى             عظيمة  

أمير المؤمنين علَيهِ السلام فلم تصل أيديهم، فـسار إليهـا أميـر     

هـذه رمانـة مـن      : المؤمنين علَيهِ السلام فمد يده فأخذها، فقـال       

رمان الجنة لا يمسها ولا يأكل منها إلا نبي أو وصي نبي فلـولا              

  . )١(في بيت مالكم ذلك لقسمتها عليكم 

جـاء رجـل إلـى أميـر        :  الأصبغ بـن نباتـة، قـال       ومنها عن 

المؤمنين علَيهِ السلام، فقال يا أميـر المـؤمنين قـد زاد الفـرات،              

لن تغرقوا، ثـم جـاءه آخـر فقـال يـا أميـر       : والساعة نغرق، قال  

لن تغرقوا، ثـم    : قد فاض الفرات والساعة نغرق، فقال     : المؤمنين

سول االله صَلّى االلهُ علَيـهِ وآلِـهِ فركبهـا وأخـذ بيـده              دعا ببغلة ر  

قضيبا ثم سار حتى إنتهى إلى شـاطي الفـرات، فنـزل فـضرب              

عشرة أشبار  : بعضهم. الفرات ضربة فنقص خمسة أذرع، وقال     

لـو ضـربت    : فقال الأصبغ سمعت عليا علَيهِ السلام يومئذ يقول       

  . )٢(الفرات ضربة ومشيت ما بقي فيه قطرة 

روي عنه علَيهِ السلام أنه كان جالسا في جامع الكوفة إذ و

أتاه جماعة من أهل الكوفة فشكوا إليه زيـادة الفـرات وطغيـان             

الماء، فـنهض علَيـهِ الـسلام وقـصد الفـرات حتـى وقـف عليـه                 

بموضع يقال له بـاب المروحـة، وأخـذ القـضيب بيـده اليمنـى،               

لمـاء بالقـضيب، فهـبط      وحرك شفتيه بكلام لا نعلمه، وضـرب ا       

لا يـا أميـر     : يكفـي هـذا ؟ فقـالوا      : ونقص نصف ذراع، فقال لهم    

ثم حرك شفتيه بكلام لا نعرفه وضـربه ثانيـة فهـبط            . المؤمنين

   .)٣(نصف ذراع آخر 

مـد  :  بصير، عن أبي عبد االله علَيهِ السلام، أنه قال         يأبوعن  

       هِ السلَيلام، فأقبـل إليـه     الفرات عندكم على عهد أمير المؤمنين ع

يا أمير المؤمنين، نحن نخاف الغـرق، لان الفـرات          : الناس فقالوا 

قد جاء بشئ من الماء لم نر مثله قط، وقد امـتلأت جنبتـاه فـاالله                

فركب أمير المـؤمنين علَيـهِ الـسلام، والنـاس حولـه يمينـا              . االله

وشمالا، حتى انتهى إلى الفـرات وهـو يزجـر بأمواجـه، فوقـف              
                                                         

 : تحقيـق  ، مدينة المعـاجز   ،) م ١٦٩٥ / هـ١١٠٧ت  ( السيد هاشم    ،البحراني)١(

 ـ١٤١٣ :طهران( مطبعة بهمن    ،١ ط ،الشيخ عزة االله المولائي الهمداني     ج ،)هـ

  .١٠٥ ص ٢

 تحقيـق محمـد هـادي       .٤٠٦ للشريف الرضـي المتـوفى       :خصائص الأئمة )٢(

  .٥٨ص .١٤٠٦ الآستانة الرضوية المقدسة -الأميني 

  .١٠٥ ص ٢مدينة المعاجز ج البحراني،)٣(

ينظرون فتكلم بكلام خفي عبراني ليس بعربـي، ثـم إنـه            الناس  

 -قرع الفرات قرعة واحدة فنقص الفرات ذراعـا، وأقبـل النـاس             

زدنـا يـا   : هل يكفيكم ذلك ؟فقالوا  : -لهم   وفي رواية أخرى فقال   

: فقرع قرعة أخرى، فـنقص ذراعـا آخـر، فقـالوا          . أمير المؤمنين 

لقرعته حتى لا يبقى فيه شئ      لو أردت   : يكفينا، فقال علَيهِ السلام   

  . )٤(من الماء

شكا أهل الكوفة إلى علي     ): علَيهِ السلام ( الإمام الباقر    وقال

زيـادة الفـرات، فركـب هـو والحـسن والحـسين            ) علَيهِ السلام (

فوقف على الفرات وقد ارتفع الماء على جانبيه،        ) عليهما السلام (

، اًفنقص ذراع ـ ) لَيهِ وآلِهِ صَلّى االلهُ ع  (فضربه بقضيب رسول االله     

يـا أميـر المـؤمنين لـو        : فقـالوا . نيوضربه أخرى فنقص ذراع ـ   

إني سألت االله فأعطاني ما رأيـتم وأكـره أن أكـون            : فقال. زدتنا

  .)٥( ملحاًعبداً

أن أهـل الكوفـة فزعــوا إلـى أميــر المـؤمنين علَيــهِ     وروي 

صلى منفردا السلام من الغرق لما زاد الفرات، فأسبغ الوضوء و

ثم دعا االله، ثم تقدم إلى الفرات متوكئا على قـضيب بيـده حتـى               

انقص بإذن االله ومـشيئته، فغـاض       : ضرب به صفحة الماء وقال    

الماء حتى بدت الحيتان، فنطق كثير منها بالـسلام عليـه بـإمرة             

المؤمنين، ولم ينطق منها أصـناف مـن الـسمك، وهـي الجـري              

لناس لذلك وسألوه عن علـة مـا        والمار ماهي والزمار، فتعجب ا    

نطـق االله لـي مـا طهـر مـن           أ: نطق وصـموت مـا صـمت، فقـال        

  . السموك وأصمت عني ما حرمه ونجسه وأبعده

الفارسي الكندي أنه علَيـهِ الـسلام       وعن اصل ابن زكردان     

: اسكن يا أبا خالـد فـنقص ذراعـا، فقـال          : ضرب بالقضيب فقال  

صـلى ركعتـين وضـرب      زدنا، فبسط وطـأه و    : أحسبكم ؟ قالوا  

حـسبنا يـا أميـر    : الماء ضربة ثانية، فنقص الماء ذراعـا، فقـالوا     

   .واالله لو شئت لاظهرت لكم الحصى: المؤمنين، فقال

عنه علَيهِ السلام إنه كـان جالـسا فـي          وعن امير المؤمنين    

جامع الكوفة فشكواإ ليه زيـادة الفـرات وطغيـان المـاء فـنهض         

 الفرات ووقف عليها بموضع يقال لـه        د وقص معهم علَيهِ السلام  

باب الروحة واخذ بيديه القضيب وحرك شفتيه بكلام لم نعلمـه         

 هـذا  وضرب الماء بالقضيب فهبط نصف ذراع فقـال لهـم يكـفِ       

 فقـال لهـم    اً فنقص ذراع ـ  فقالوا يا أمير المؤمنين ثم ضربه ثانياً      

وحـق  ) سلامعلَيـهِ ال ـ (يكفي هذا قالو نعم يا أمير المؤمنين فقال    

 النسمة لو شـئت لبينـت لكـم الحيتـان فـي      أالذي فلق الحبة وبر 

  .قراره
                                                         

الثاقـب فـي    ،  )ابن حمـزة  ( جعفر محمد بن علي      و عماد الدين أب   :الطوسي)٤(

 قـم   -مؤسسة أنصاريان    - الطبعة الثانية    ، نبيل رضا علوان   :تحقيق،  المناقب

  .)١٥٥ص ، هـ١٤١٢ -المقدسة 

  .٦٨ص  ١١ج ) عليه السلام(موسوعة الإمام علي )٥(
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وليس ذلك بالغريـب فـان هـذه الرمانـة الفراتيـة قـد ورد               

  خبرها من طرق الجمهور

قذف الفرات  : في الحديث عن الضحاك بن مزاحم أنه قال       و

من في المد رمانةً كأنها البعير البارك، وتحدث أهل الكتاب أنها           

  .)١(الجنّة

حكى السدي إن الفرات مد في زمن علي بـن أبـي طالـب              و

علَيهِ السلام فألقى رمانة في غاية العظم فأخذت فكان فيها كسر   

حب قسمها بين المسلمين، فكانوا يرون إنها مـن الجنـة، وهـذا             

  .)٢(حديث مشهور في عدة كتب للعلماء

 في العديد وذكر خبر هذه الرمانة الحموي واكد انه وجدها   

  : من الاخبار الا انه شكك فيهاقال

مـن   وروي أن أبا عبد االله جعفر بن محمد الصادق شـرب          

نهـر مـا أعظـم       :ماء الفرات ثم استزاد واستزاد فحمد االله وقـال        

بركته ولو علم الناس ما فيـه مـن البركةلـضربوا علـى حافتيـه               

هة إلا  ما اغتمس فيه ذو عا     القباب، ولولا ما يدخله من الخطائين     

مـد  : السدي، واالله أعلم بحقه من باطله، قال   برأ، ومما يروى عن   

رمانـة   في زمن علي بن أبي طالب، كرم االله وجهه، فألقى          الفرات

كـر حـب فـأمر       قطعت الجسر من عظمهـا فأخـذت فكـان فيهـا          

يرونها مـن الجنـة، وهـذا        المسلمين أن يقتسموها بينهم وكانوا    

في الدنيا ولو لـم أر هـذا الخبـر           باطل لان فواكه الجنة لم توجد     

  .)٣(كتب العلماء ما استجزت كتابته في عدة مواضع من

  سقي الفرات وموارده الاقتصادية 

يعتبر نهر الفرات من أهـم مـوارد الزراعـة والتجـارة فـي              

 للعديـد مـن     اً اقتـصادي  اًالعراق والشام خاصة فقـد كـان مـورد        

  .الناس الذي عاشوا على ضفافه

لفرات فيما زعمـوا مـن أرمينيـة ثـم مـن            مخرج ا (حيث ان   

الـروم   قرب خلاط ويدور بتلك الجبال حتى يدخل أرض        قاليقلا

سميساط ويصب إليه    ويجئ إلى كمخ ويخرج إلى ملطية ثم إلى       

ونهـر كيـسوم ونهـر ديـصان         أنهار صـغار نحـو نهـر سـنجة        

نجم مقابل منبج ثم يحـاذي بـالس         والبليخ حتى ينتهي إلى قلعة    

إلى رحبة مالك بن طوق ثم إلـى عانـة ثـم             الرقةإلى دوسر إلى    

 نهـر سـورا،   : فيصير أنهارا تسقي زروع السواد، منها      إلى هيت 

عيـسى بـن     وهو أكبرها، ونهر الملك، وهو نهر صرصر، ونهـر        

الكوفـة والفـرات     علي وكوثا ونهر سوق أسـد والـصراة ونهـر         
                                                         

 ـ٢٧٦ت  ( محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الـدينوري           وأب ،إبن قتيبة )١(  -،  )هـ

  .٢٨٠ ص٣ج،١٩٦٣ ، القاهرة، دار الكتب المصرية،عيون الأخبار

 اثار البلاد واخبار العباد، ،)هـ٦٨٢ت(القزويني، زكريا بن محمد بن محمود )٢(

   .٤٢١ص،)ت.دار صادر، د: بيروت(

  .٤/٢٤٢: الحموي، معجم البلدان)٣(

سورا، فإذا سقت الـزروع      العتيق ونهر حلة بني مزيد، وهو نهر      

من ذلك انصب إلى دجلة، منهـا مـا          انتفع بمياهها فمهما فضل   و

  يصب فوق واسط

 ومنها ما يصب بين واسط والبصرة فتصير دجلة والفرات        

بحـر   نهرا واحدا عظيما عرضـه نحـو الفرسـخ ثـم يـصب فـي              

  .)٤()الهند

 لذلك كان موضع اهتمام الولاة والخلفاء فـي تنظـيم هـذه            

ة وحفـر القنـوات التـي تنقـل         الموارد وادارة مشاريعه الاروائي ـ   

  المياه منه والى الاراضي النائية عنه 

خـرج علـي    : جابر الجعفي عن الباقر علَيهِ السلام قـال       عن  

: أرأيتم إن قلت لكم   : علَيهِ السلام بأصحابه إلى ظهر الكوفة، قال      

لا تذهب الايام حتى يحفـر ههنـا نهـر يجـري فيـه المـاء أكنـتم                  

: يا أمير المؤمنين ويكون هـذا ؟ قـال        : الوامصدقي فيما قلت ؟ ق    

إي واالله، لكأني أنظر إلى نهر في هذا الموضـع وقـد جـرى فيـه                

  . )٥(الماء والسفن وانتفع به، فكان كما قال

وقد كان على الفرات مجموعة من الاراضـي والمقاطعـات          

  الزراعية التي عين لها الولاة من يدير شؤنها

بعثني أميـر   : أبيه قال حكى مصعب بن زيد الأنصاري عن       

المؤمنين علي بن أبي طالب علَيـهِ الـسلام علـى مـا سـقي مـن                 

ونهـر  ) كـوثي (و) الملـك (نهـر   : الفرات فذكر رساتق وقرى منها    

) الهيقبـاذان (و) درقليط(ونهر  ) جوبر(ونهر  ) الردمكان(و) سنر(

وأمرني أن أضع على كل جريـب مـن البـر رقيـق الـزرع ثلثـي                 

 نــصف ذلــك، وأمرنــي أن أضــع علــى  درهــم وعلــى الــشعير

البساتين التي تجمع النخيل والـشجر علـى كـل جريـب عـشرة              

دراهم وعلى كل جريب الكرم إذا أتيت عليه ثلاث سنين ودخـل            

 دراهم، وأن أدع كـل نخـل شـاذ عـن            ةفي الرابعة وأطعم عشر   

القرى كي يأكله من مـر بـه وألا أضـع علـى الخـضروات مثـل                 

 والقطن شيئا وأمرني أن أضع على       المقاثي والحبوب والسمسم  

الدهاقين الذين يركبون البراذين ويتختمون بالذهب على الرجل        

ثمانية وأربعين درهما في السنة، وعلى أوسـاطهم مـن التجـار            

 ةعلى الرجل أربعـة وعـشرين درهمـا، وأن أضـع علـى الأكـر              

  . )٦(وسائر من بقي منهم على الرجل إثنا عشر درهما

ن يعتبـره مـن اعظـم الـنعم علـى اهـل          وكان امير المـؤمني   

  :الكوفة يقول

                                                         
  .م.ن)٤(

  .١٢٢ :الخرائج والجرائحالراوندي،)٥(

 ـ٣٢٩ت  ( ، قدامة بن جعفر بن زياد البغـدادي       ،ابن قدامة )٦(  .٩٦،) م ٩٤٠ / هـ

 مطبعـة دار    ،١ط ، تحقيق محمـد حـسين الزبيـدي       ،الخراج وصنعة الكتابة  

  .٣٦٨ص ، م١٩٨١ :بغداد( ،الرشيد
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ما أصبح بالكوفة أحد إلا ناعما، إن أدنـاهم منزلـة ليأكـل             (

  . )١( )البر ويجلس في الظل ويشرب من ماء الفرات

رد ووكان الواجب على الامة ان تخرج حق االله من هـذا الم ـ    

الاقتــصادي فــان لأئمــة العــدل حقوقــا نــصت عليهــا الروايــات 

والاثار الصحيحة عن رسول االله صـلى االله عليـه والـه            المنقولة  

  وأئمة أهل البيت عليهم السلام

إن جبرئيل علَيـهِ الـسلام      : عن أبي عبداالله علَيهِ السلام قال     

الفـرات ودجلـة   : كرى برجله خمسة أنهار ولـسان المـاء يتبعـه        

. مـام ونيل مصرو مهران ونهر بلخ، فما سقت أو سقى منها فللإ          

  . )٢(ر المطيف بالدنياوالبح

قلت لابي  : عن يونس بن ظبيان أو المعلى ابن خنيس قال        و

إن : مالكم من هذه الارض ؟ فتبسم ثم قـال        : عبداالله علَيهِ السلام  

االله تبارك وتعالى بعث جبرئيل علَيهِ الـسلام وأمـره أن يخـرق             

بابهامه ثمانية أنهار في الارض، منهـا سـيحان وجيحـان وهـو             

بلخ والخشوع وهو نهر الـشاش ومهـران وهـو نهـر الهنـد              نهر  

ونيل مصر ودجلة والفرات، فما سقت أو استقت فهـو لنـا ومـا              

كان لنا فهو لشيعتنا وليس لعدونا منه شئ إلا ما غـصب عليـه              

 يعنـي بـين الـسماء       -وإن ولينا لفي أوسع فيما بين ذه إلـى ذه           

 آمنُـوا فِـي الْحيـاةِ       قُلْ هِي لِلَّـذِين   {والارض ثم تلا هذه الآية      

 لهـم يـوم القيامـة بـلا         }خالِـصَةً {المغـصوبين عليهـا     }الدنْيا

  . )٣(غصب

وما اصاب الناس من ضنك في العيش وقلة في الموارد الا  

لو عـدل فـي     : قال علَيهِ السلام   لعدم التزامهم باداء هذا الحق فقد     

  . )٤(ما على الارض كله الفرات لسقى

  لسلام والفراتاهل البيت عليهم ا

نظرا لما يمتازبه الفرات من بركـات وخـصائص لا توجـد            

في غيره اكد اهل البيت عليهم على شيعتهم،وحثوا على التمسك          

به وكانت كلماتهم تربط بين التمسك بالفرات والولاية لهـم فقـد       

ما إخال أحدا يحنـك بمـاء       : علَيهِ السلام قال  قال الامام الصادق    

ما سـقى أهـل     : وقال علَيهِ السلام  . )٥( أهل البيت    الفرات إلا أحبنا  

يـصب فيـه ميزابـان مـن        : الكوفة ماء الفرات إلا لأمر ما، وقـال       

  . )٦(الجنة 
                                                         

 مناقب آل ابي ،)م١١٩٢/ هـ ٥٨٨ ،ت( جعفر بن محمد بن علي ،شهراشوب)١(

  .٣٠٤ :١،م١٩٩١، ١ ط، بيروت،مطبعة دار الاضواء( ،طالب

  .١/٤٠٩: الكليني، الكافي)٢(

   .٢٤/ ٩٤بحار الانوار المجلسي،)٣(

  .١٤/٢٩٣بحار الانوار المجلسي،)٤(

  ٢٣٠/ ٩٧ المجلسي، البحار، ،٤٩/ بن قولويه، كامل الزّيارات،ا)٥(

  .٢١١/ ١٧ الحر العاملي، وسائل الشّيعة، ،٣٨٨/ ٦الكليني، الكافي، )٦(

وانهم عليهم السلام لمزيد من الحث على التمسك بالفرات         

لو كان : قال أبو عبد االله علَيهِ السلاماكدوا انه يتمنون مجاورته، 

   .)٧(ل لأتيناه ونستسقي بهبيننا وبينه أميا

 وان من لم يغتسل منه كل يوم كان محرومـا مـن الخيـر،             

كنـت عنـد أبـي جعفـر عليـه الـسلام،            : عن حنان بن سدير، قال    

: فدخل عليه رجل، فسلّم وجلس، فقال له أبو جعفر عليه السلام          

الكوفـة، وأنـا لـك        أنا مـن أهـل    : من أي البلاد أنت؟ فقال الرجل     

أتـصلِّي فـي   : فقال له أبو جعفـر عليـه الـسلام   : لقا. محب موال 

لا، فقال أبو جعفر عليه     : الرجل: مسجد الكوفة كلّ صلاتك؟ قال    

ثـم قـال أبـو جعفـر عليـه          : إنّك لمحروم من الخير، قال    : السلام

ففي كـلّ   : لا، قال : أتغتسل كلّ يوم من فراتكم مرة؟ قال      :  السلام

ففي كلّ سـنة؟    : لا، قال : الففي كلّ شهر؟ ق   : لا، قال : جمعة؟فقال

إنّـك لمحـروم مـن      : لا، فقال لـه أبـو جعفـر عليـه الـسلام           : قال

أتزور قبـر الحـسين عليـه الـسلام فـي كـلّ             : ثم قال : قال.الخير

 كـلّ سـنة؟     ففي: لا، قال :  كلّ شهر؟ قال    ففي: لا، قال : جمعة؟ قال 

   .)٨( .إنّك لمحروم من الخير: لا، فقال أبو جعفر عليه السلام: قال

لو أن بيننا وبين الفـرات      : عن ابي جعفر علَيهِ السلام قال     و

   .)٩(كذا وكذا ميلا لذهبنا إليه 

وكانت من اهم اعمال الامام الـصادق عليـه الـسلام حـين             

لمـا قـدم   : عن عبد االله بن سـليمان، قـال     قدم الكوفة الغسل منه ف    

العبـاس، فجـاء    الكوفة في زمـن أبـي       ) علَيهِ السلام (أبو عبد االله    

على دابته في ثياب سفره، حتى وقف على جسر الكوفة، ثم قال            

اسقني، فأخذ كوز ملاح فغرف له بـه، فأسـقاه فـشرب،            : لغلامه

والماء يسيل من شدقيه وعلى لحيته وثيابه، ثم استزاده فزاده،          

نهر ماء ما أعظم بركته، اما انه يسقط فيه كـل           : فحمد االله ثم قال   

ن الجنة، اما لو علم الناس ما فيه من البركـة           يوم سبع قطرات م   

لضربوا الأخبية على حافتيه، اما لولا ما يدخله من الخاطئين ما           

   .)١٠(اغتمس فيه ذو عاهة الا برأ

بعــض الحــوادث الجانبيــة للفــرات فــي خلافــة اميــر  

  المؤمنين عليه السلام

وصل امير المؤمنين عليه السلام الى الكوفـة بعـد الجمـل            

عاصمة للدولة الاسلامية وكان ابرز مـا يميـز الكوفـة           واتخذها  

عن المدينـة المنـورة العاصـمة الاولـى للدولـة الاسـلامية انهـا            
                                                         

 الحر العاملي،   ،٤٧/ ابن قولويه، كامل الزّيارات،   :ظ(،  ٣٨٨ص   ٦الكافي ج   )٧(

  ).٢٢٨/ ٩٧؛ المجلسي، البحار، ٣١٥/ ١٠وسائل الشّيعة، 

؛ ٥٢٧/ ٣الحر العـاملي، وسـائل الـشّيعة،        ،٣٠/ لويه، كامل الزّيارات،  ابن قو )٨(

  .٢٢٧/ ٩٧المجلسي، البحار، 

   .٤٧كامل الزيارات ص ابن قولوية،)٩(

؛ الحر  ٣٨/ ٦ الطّوسي، تهذيب الأحكام،     ،٤٨/ ابن قولويه، كامل الزّيارات،   )١٠(

  .٢٢٩/ ٩٧؛ المجلسي، البحار، ٣١٥/ ١٠العاملي، وسائل الشّيعة، 
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تمتلك نهرا كبيرا يـشق اراضـيها ولـم يكـن فـي المدينـة ذلـك                 

فترتب لهذا الامتياز احكام وحوادث متميزة كان لامير المؤمنين 

هـا اخلاقيـة    عليه السلام مواقف منهـا مـا يخـص التـشريع ومن           

  ومنها اجتماعية 

رفع إلى أمير المـؤمنين     : عن أبي عبد االله علَيهِ السلام قال      ف

علَيهِ السلام ستة غلمان كانوا فـي الفـرات فغـرق واحـد مـنهم               

غرقـاه وشـهد اثنـان علـى        أفشهد ثلاثة منهم على اثنـين أنهمـا         

سـا ثلاثـة   غرقوه فقضى علَيهِ الـسلام بالديـة أخما       أالثلاثة أنهم   

  .)١(أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة 

وكان امير المؤمنين عليه السلام كثيرا ما يغتسل في نهـر           

ت ولذلك نقلت لنا الروايـات الاماميـة بعـض احوالـه عليـه              االفر

  السلام حين الاغتسال به 

رأيت عليـا اغتـسل فـي الفـرات         : الاشعث العبدي قال  فعن  

ا كـرابيس بثلاثـة دراهـم، فـصلى         يوم جمعة، ثـم ابتـاع قميـص       

  . )٢(بالناس الجمعة وما خيط جربانه بعد 

كنا مـع علـي علـى شـط الفـرات           : عن عمير بن سعد قال    و

ولَه الْجوارِ الْمنْشَآتُ فِي الْبحـرِ  {: فمرت سفينة فقرأ هذه الاية 

  }كَالأَعلامِ

كنـت مـع مـولاي    : عن الحسين علَيهِ السلام عن قنبر قال   و

لام على شاطئ الفرات فنزع قميصه ونـزل إلـى المـاء،             عهِ السلَي

يا أبـا الحـسن     :فجاءت موجة فأُخذت القميص فإذا بهاتف يهتف      

فـإذا منـديل عـن يمينـه وفيهـا          .انظر عن يمينك ؟ وخذ ما تـرى       

: قميص مطوي، فأخذه ولبسه وإذا في جيبه رقعة فيها مكتـوب           

ن أبي طالب، هذا قمـيص      هدية من االله العزيز الحكيم، إلى علي ب       

  . )٣( }كَذلِك وأَورثْناها قَوماً آخَرِين{هارون بن عمران

كنث أماشي أمير   : ، عن جابر قال   )علَيهِ السلام (عن الباقر   و

على الفرات، إذ خرجـت موجـة عظيمـة         ) علَيهِ السلام (المؤمنين  

فغطته حتى استتر عنـي، ثـم انحـسرت عنـه ولا رطوبـة عليـه،              

: ورأيت ذلـك ؟ قـال     : جمت لذلك وتعجبت، وسألته عنه، فقال     فو

إنمـا الملـك الموكـل بالمـاء خـرج فـسلم علـي              : قـال . نعم: قلت

  . )٤(واعتنقني 

  )الفرات في آخر الزمان(

وفي اخر الزمان سوف يكون للفرات شان عظيم باعتبـار          

مصدر الاقتصادي الاول في العالم ولذلك سوف       الان المياه هي    
                                                         

  .٢٨٤ ص ٧الكافي ج الكليني،)١(

  .٣٠٤ :١مناقب آل أبى طالب ابن شهر اشوب،)٢(

  . ٨٥الخرايج الراوندي، )٣(

 ـ٤٦٠ت(.الطوسي، محمد بن الحسين   )٤(  تـح، قـسم الدراسـات       ،الأمـالي ) هـ

  .٢٩٨ص ،هـ١٤١٤بلا، دار الثقافة، قم، .الإسلامية، ط

ة الفرات محل صراع بين القوى التي تريد الـسيطرة          تكون منطق 

وارد الاقتصادية والسياسية، وقد ورد في مرويات اهل        معلى ال 

البيت عليهم السلام الكثير من الاخبار عن الملاحم التي تجـري           

  حول الفرات والمناطق الواقعة عليه 

سمعت أبـاجعفر علَيـهِ الـسلام       :عن أبي حمزة الثمالي قال    ف

إذا سمعتم باختلاف الشام فيما بينهم فالهرب من الـشام          : يقول

إلى مكة، فانهـا    : إلى أي البلاد ؟ فقال    : فان القتل بها والفتنة، قلت    

الكوفـة مـا ذا     : فالكوفة ؟ قـال   : خير بلاد يهرب الناس إليها، قلت     

يلقون ؟ يقتـل الرجـال إلا شـامي ولكـن الويـل لمـن كـان فـي                   

ى بهم، وتسبى بها رجال ونساء      أطرافها، ماذا يمر عليهم من أذ     

: وأحسنهم حالا من يعبر الفرات، ومن لايكون شاهدا بهـا، قـال           

: ثـم قـال   . فما ترى فـي سـكان سـوادها ؟ فقـال بيـده يعنـي لا               

: كـم يكـون ذلـك ؟ قـال        : الخروج منها خير من المقام فيها، قلت      

ليس : ما حال من يؤخذ منهم ؟ قال      : ساعة واحدة من نهار، قلت    

س أما إنهم سينقذهم أقوام مـا لهـم عنـد أهـل الكوفـة               عليهم بأ 

  . )٥(يومئذ قدر، أما لا يجوزون بهم الكوفة 

سمعت أميـر المـؤمنين علَيـهِ       : الاصبغ بن نباتة قال    وعن  

 ويبعـث مائـة     )ثـم ذكـر فتنـة الـسفياني       (: السلام يقـول للنـاس    

ق، فيـسير   ووثلاثين ألفا إلى الكوفة، وينزلـون الروحـاء والفـار         

ستون ألفـا حتـى ينزلـوا الكوفـة موضـع قبـر هـود علَيـهِ            نهام

السلام بالنخيلة، فيهجمون إليهم يوم الزينة وأميرالنـاس جبـار          

رج من مدينة الـزوراء إلـيهم       خالكاهن الساحر، في  : عنيد، يقال له  

أمير في خمسة آلاف من الكهنة، ويقتل علـى جـسرها سـبعين             

ثة أيـام مـن الـدماء ونـتن         ألفا حتى تحمي الناس من الفرات ثلا      

  . )٦(الاجساد 

وقد ورد عن اهل البيت ان فيضانا كبيرا سوف يكون فـي            

الفرات ولم تحدد الروايات الاسباب لهذا الفيضان وربما بحسب 

المنظــور الحــالي،كثرة الحــروب التــي تــسبب انهيــار الــسدود  

  عند الظهور)٧(المقامة عليه او الامطار التي وردت في الاخبار 

عام أوسـنة الفـتح ينبثـق       :  أبي عبداالله علَيهِ السلام قال     عن

  .)٨(الفرات حتى يدخل أزقة الكوفة
                                                         

  .٥٢/٢٧١المجلسي، بحار الانوار )٥(

 النجـف،  - الحيدريـة – ١ بن سليمان، مختـصر البـصائر، ط    الحلي، الحسن )٦(

  ١٩٩م، ص١٩٥٠ -هـ١٣٧٠

ابن   عن سعيد  ، عن أبيه  ، عن عبد الملك بن إسماعيل     ،عبد االله بن بكير   عن  )٧ (

الأرض أربعـا     إن السنة التي يقوم فيها المهدي عليه السلام تمطر         :جبير قال 

  .)٢٧٣يدالارشاد للمف( ترى آثارها وبركاتها ،وعشرين مطرة

 ـ  ا، المفيد  )٨(  عبـد االله محمـد بـن محمـد بـن النعمـان العكبـري                ولـشيخ أب

 ـ٤١٣ت  (الملقب بالـشيخ المفيـد      ،البغدادي  : الطبعـة الثالثـة    ،الارشـاد ،(  هـ

ص ، م ١٩٧٩  /   ه ١٣٩٩ - بيـروت    -منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات     

٣٦١.  
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يـا أميـر المـؤمنين مـا أقـرب الحـوادث            : قال ابن عباس   و

إذا فتق بثـق فـي الفـرات        : الدالة على ظهوره فدمعت عيناه وقال     

  .)١(فبلغ أزقة الكوفة فليتهيأ شيعتنا للقاء القائم

ت الجيوش للحرب على ضفاف الفـرات كانـت          فاذا اجتمع 

الحرب الكونيـة التـي تـسبق ظهـور الامـام، لقـد جعـل الفـرات                 

  والحركات التي تجري حولة علامة دالة على ظهور الفرج 

عن يحيى بن الفضل النوفلي قال دخلت على أبـي الحـسن            

 ؟ قلت متى خروجه   :الى ان قال  ... موسى بن جعفر علَيهِ السلام،    

 رأيت العساكر بالأنبـار علـى شـاطئ الفـرات والـصراة             قال إذا 

ودجلة وهدم قنطرة الكوفة وإحراق بعض بيوتات الكوفـة فـإذا           

رأيت ذلك فإن االله يفعل مـا يـشاء لا غالـب لأمـر االله ولا معقـب        

  .)٢(لحكمه 

ولايتوقف الحديث عن حوادت ما حول الفرات في الظهـور      

 بها الامامية حيث تقع     بل يمتد ذلك الى زمان الرجعة التي يقول       

ه على ضفاف فرات الكوفـة  ئولياأعداء االله وأالحرب الكبرى بين    

وتقع الهزيمـة اولاً  باوليـاء االله فبقـع بعـضهم فـي الفـرات ثـم                  

  ينتصرون آخراً

االله  سمعت ابا عبد  : الكريم بن عمرو الخثعمي، قال     عن عبد 

 }لى يومِ يبعثُون  أَنْظِرنِي إِ {إن إبليس قال    : علَيهِ السلام يقول  

فأبى االله ذلك عليه فقـال إنـك مـن المنظـرين إلـى يـوم الوقـت                  

المعلوم فاذا كان يوم الوقت المعلوم، ظهر إبلـيس لعنـه االله فـي              

جميع أشياعه منذ خلق االله آدم إلى يـوم الوقـت المعلـوم وهـي               

وإنها لكـرات   : آخر كرة يكرها أمير المؤمنين علَيهِ السلام فقلت       

نعم، إنها لكرات وكرات مامن إمام في قرن إلا ويكر معه           : ؟ قال 

فـاذا  . البر والفاجر في دهره حتى يديل االله المـؤمن مـن الكـافر            

كان يوم الوقت المعلوم كـر أميـر المـؤمنين علَيـهِ الـسلام فـي                

أصحابه وجاء إبليس في أصحابه، ويكـون ميقـاتهم فـي أرض            

تلـون  تحا قريب من كوفتكم، فيق    الرو: من اراضي الفرات يقال له    

قتالا لم يقتتل مثله منذ خلق االله عزوجل العـالمين فكـأني أنظـر              

إلى أصحاب علي أمير المؤمنين علَيـهِ الـسلام قـد رجعـوا إلـى         

خلفهم القهقرى مائة قدم وكاني أنظر إليهم وقـد وقعـت بعـض             

فعند ذلك يهبط الجبار عزوجل في ظلل مـن         . أرجلهم في الفرات  

غمام، والملائكة، وقضي الامر رسول االله صَلّى االلهُ علَيـهِ وآلِـهِ            ال

أمامه بيده حربة من نور فإذا نظر إليـه إبلـيس رجـع القهقـرى               

أين تريد وقد ظفـرت ؟      : ناكصا على عقبيه فيقولون له أصحابه     

إني أرى ما لاترون إني أخاف االله رب العالمين، فيلحقـه           : فيقول

   آلِهِ فيطعنه طعنة بين كتفيه، فيكون هلاكه        النبي صَلّى االلهُ عهِ ولَي
                                                         

  .٤/٣١٢ ة الاولى، البصرة، الطبع-الكتاب المبين، مطبعة الغدير،محمد خان)١(

 فلاح  ،).هـ٦٦٤ت( الحسيني،رضي الدين علي بن موسى بن جعفر       سابن طاوو )٢(

  .٩٦ص هـ ش،١٣٧٢ - قم المقدسة -علام الاسلامي السائل، مكتب الإ

وجـل ولا يـشرك      االله عز  وهلاك جميع أشياعه، فعند ذلك يعبد     

به شيئا ويملك أمير المؤمنين علَيهِ السلام أربعا وأربعين ألـف           

سنة حتى يلد الرجل من شيعة علي علَيهِ السلام ألـف ولـد مـن               

ان المـدهامتان عنـد مـسجد       صلبه ذكرا وعند ذلك تظهر الجنت ـ     

  .)٣( بما شاء االلهاالكوفة وما حوله

  الفرات بين الحسين وزواره

 لقتيل الفرات الذي مر ذكر مقتله في الكتاب المقدس علاقة          

 الذي بكت له    )٤(كبيرة بنهر الفرات فهو قتيل كوفان بشط الفرت         

السماوات والارض فكان لهذا النهر ارتباط من عدة وجوه منهـا           

لى زائر مرقده الشريف ان يغتسل من مائه ليتهر مـن اثـم             ان ع 

ا لا مـن ناصـر      (الخذلان الذي تلـبس بـه لانـه لـم يجـب نـداءه               

ولما لم يحضر لنصرته وان كـان فـي الاصـلاب فقـد            ) ينصري

شملته الدعوة الحـسينية بانـه سـمع الواعيـة ولـم يحـرك فـي                

هـذا   دلالـة علـى طهوريـة        هالاستجابة ساكنا، ان هذا الغسل في ـ     

  الماء وقدسيته بخلاف طهورية بقية انهار العالم 

وقد ورد فضل الاغتسال بـالفرات لزيـارة الحـسين عليـه            

  السلام عن النبي الاقدس صلى االله عليه واله 

استأذنت الـصادق علَيـهِ الـسلام لزيـارة         : عن صفوان قال  

مولاي الحسين علَيهِ السلام وسألته أن يعرفني ما أعمـل عليـه            

يا صفوان صم ثلاثة أيام قبل خروجك واغتسل في اليوم          : فقال

ثم اغتسل من الفرات فان أبي حدثني عـن آبائـه علـيهم             . الثالث

إن ابنـي هـذا   : قال رسول االله صَـلّى االلهُ علَيـهِ وآلِـهِ      : السلام قال 

الحسين يقتل بعدي على شاطئ الفرات، فمن زاره واغتسل مـن           

ئة يوم ولدته امه، فاذا اغتسلت فقل       الفرات تساقطت خطاياه كهي   

  وحـرزاً  وطهـوراً  في غسلك، بسم االله وباالله اللهـم اجعلـه نـوراً          

 بـه قلبـي     ره ـ من كل داء وآفـة وسـقم وعاهـة، اللهـم طَ            وشفاءً

٥(ل به أمريواشرح به صدري وسه(.   

فكأن طهارة هذا الماء حيث توافقـت مـع التفجـع لقتـل المظلـوم               

دران الـذنوب المحيطـة فتتـساقط عـن         أى غسل   بشط الفرات، عامل عل   

الزائر مع كل خطوة يخطوها بالندم وصدق الولاء ولا بد من التشرف            

  :بذكرنبذة من هذه الاخبار وان كان فيها بعض الاطالة فمنها

االله علَيهِ السلام في حـديث       ال، عن أبي عبد   صفوان الجم عن  

: فقلـت : قـال  الـسلام     حول فضل زيارة الامام الحسين علَيهِ      طويل

إذا اغتـسل مـن مـاء       : فما لمن اغتسل من ماء الفرات ثم أتاه ؟ قال         

                                                         
  .٢٦ص : بصائرالمختصر الحلي،)٣(

أدنى ما يثاب به زائر أبـي عبـداالله علَيـهِ           :قال أبوالحسن موسى علَيهِ السلام    )٤(

أن يغفرله ما تقـدم مـن    سلام بشط الفرات إذا عرف حقه وحرمته وولايته   ال

  )٢٤/ ٩٤بحار الانوار (ذنبه وما تأخر 

   .٩٧/١٢٩المجلسي، بحار الانوار )٥(
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  . )١(الفرات وهو يريده تساقطت عنه خطاياه كيوم ولدته امه

يـا  : قـال : ابي عبـداالله علَيـهِ الـسلام      عن  عن بشير الدهان    و

بشير إن المؤمن إذا أتى قبر الحسين علَيهِ الـسلام يـوم عرفـة              

اغتسل بالفرات ثم توجه إليه كتب االله عزوجل له بكـل خطـوة             و

  .)٢(وغزوة : حجة بمناسكها، ولا أعلمه إلا قال

من أتـى قبـر الحـسين علَيـهِ         : قال أبوعبداالله علَيهِ السلام   و

السلام يوم عرفة واغتسل في الفرات ثم توجه إليه كتـب االله لـه      

  . )٣(وعمرة: قالبكل خطوة حجة بمناسكها ولا أعلمه إلا 

سـمعت أبـا عبـداالله علَيـهِ الـسلام          : عن بشير الدهان قال   و

 بوجهـه   يوهو نازل بالحيرة وعنده جماعة من الشيعة فأقبل إل        

يا بشير إن الرجل منكم ليغتسل على شـاطئ الفـرات ثـم             : فقال

يأتي قبر الحسين علَيهِ السلام عارفا بحقه فيعطيه االله بكل قـدم            

و يضعها مائة حجة مقبولة ومائة عمرة مبرورة ومائة         يرفعها أ 

غزوة مع نبي مرسل إلى أعدا عدو له، يا بشير اسمع وأبلغ من             

احتمل قلبه، من زار قبر الحسين علَيهِ السلام يـوم عرفـة كـان              

   .)٤(كمن زار االله تبارك وتعالى في عرشه

م سـمعت أبـا عبـداالله علَيـهِ الـسلا         : عن أبى الصامت قال   و

  حافيـاً  اذا أتيت الفرات فاغتسل وعلق نعليك وامـشِ       : وهو يقول 

 ثـم    أربعـاً  ر مشي العبد الذليل، فاذا أتيت باب الحير فكب ـ        وامشِ

 ر أربعـاً   عليـه فكب ـ   ف، فقِ ه رأس تِ ثم ائْ  ربعاًأ رم كب ، ثُ  قليلاً امشِ

  . )٥(كتَ حاجل االلهَأ عنده واسوصلِّ

من : عبداالله علَيهِ السلام قال   عن صفوان الجمال، عن أبي      و

اغتسل بماء الفرات وزار قبر الحسين علَيهِ الـسلام كـان كيـوم             

ولدته امه صفرا من الذنوب ولو اقترفها كبائر، وكـانوا يحبـون            

إذا زار الرجل قبر الحسين علَيهِ الـسلام اغتـسل، فـاذا ودع لـم               

   .)٦(يغتسل ومسح يده على وجهه إذا ودع 

سمعت علـي بـن محمـد    : علي بن جعفر الهمداني قال  عن  و

من خـرج مـن بيتـه يريـد زيـارة           : العسكري علَيهِ السلام يقول   

الحسين بن علي عليهما السلام فصار إلى الفرات فاغتسل منـه           

كتب من المفلحين، فاذا سلم على أبي عبداالله علَيهِ الـسلام كتـب             
                                                         

؛ ٣٧٩/ ١٠ الحر العاملي، وسائل الشّيعة،      ،١٨٥/ ابن قولويه، كامل الزّيارات،   )١(

  .١٥٩/ لشّهادة،؛ الدربندي، أسرار ا١٤٥/ ٩٨المجلسي، البحار، 

  .٤/٥٨الكليني،الكافي )٢(

؛ ٣٧٨/ ١٠ الحر العاملي، وسائل الـشّيعة،  ،٥٣/ ٦الطّوسي، تهذيب الأحكام،    )٣(

   .١٤٧/ ٩٨المجلسي، البحار، 

  .٢٦٩كامل الزيارات ص ابن قولوية،)٤(

   .٣١٦كامل الزيارات ص ابن قولوية،)٥(

؛ ٣٧٩/ ١٠املي، وسائل الشّيعة،     الحر الع  ،١٨٤/ ابن قولويه، كامل الزّيارات،   )٦(

؛ الدربنـدي،   ٤٢٣/ ؛ القزويني، تظلّـم الزّهـراء،     ١٤٣/ ٩٨المجلسي، البحار،   

  .١٥٩/ أسرار الشّهادة،

إن رسـول   : ملك فقال لـه   من الفائزين، فاذا فرغ من صلاته أتاه        

أما ذنوبك قـد    : االله صَلّى االلهُ علَيهِ وآلِهِ يقرئك السلام ويقول لك        

  . )٧(غفرت لك استأنف العمل

ربمـا أتينـا قبـر      : قلـت :  الـصادق علَيـهِ الـسلام قـال        وعن

الحسين بن علي عليهما السلام فيصعب علينـا الغـسل للزيـارة            

مـن اغتـسل فـي الفـرات     :  السلاممن البرد أو غيره ؟ فقال علَيهِ 

وزار الحسين علَيهِ السلام كتب له مـن الفـضل مـا لا يحـصى،               

فمتى ما رجع إلـى الموضـع الـذي اغتـسل فيـه وتوضـأ، وزار         

  . )٨(الحسين كتب له ذلك الثواب

إذا أتيت قبر الحسين بن    : عن أبي عبداالله علَيهِ السلام قال     و

   .)٩(رات واغتسل بحيال قبره علي عليهما السلام فأت الف

 من خـرج إلـى قبـر        إن: االله علَيهِ السلام قال    عن أبي عبد  و

الحسين علَيهِ السلام عارفا بحقه واغتسل في الفرات وخرج من          

الماء كان كمثل الذي خرج من الذنوب، فاذا مشى إلى الحير لـم             

محـا  االله له عشر حـسنات و يرفع قدما ولم يضع اخرى إلا كتب     

   .)١٠(عنه عشر سيئات

عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سـئل عـن الزائـر             و

من اغتسل في الفرات ثم مـشى       : لقبر الحسين علَيهِ السلام فقال    

إلى قبر الحسين علَيهِ السلام كان له بكل قدم يرفعها ويـضعها            

  . )١١(حجة متقبلة بمناسكها

كنت أنا ويونس   : عن الحسين بن ثوير بن أبي فاختة قال       و

بن ظبيان والمفضل بن عمر وأبوسلمة السراج جلوسا عند أبي          

عبداالله علَيهِ السلام وكان المتكلم يونس وكان أكبرنا سنا، فقال          

جعلت فداك إني اريد أزوره فكيف أقـول ؟ وكيـف أصـنع ؟           : له

إذا أتيت أبا عبداالله علَيهِ السلام فاغتسل على شاطئ الفرات     : قال

ثم البس ثيابك الطاهرة ثم امش حافيا فانك في حرم من حـرم             

االله ورســوله بــالتكبير والتهليــل والتمجيــد والتعظــيم الله كثيــرا  

والصلاة على محمد صَلّى االلهُ علَيهِ وآلِهِ وأهل بيته حتى تـصير            

. .السلام عليك يا حجـة االله     : إلى باب الحسين علَيهِ السلام ثم قل      

  . )١٢( الزيارة

فكان الشيعة من أهل الكوفة عند ذلك يأتون لزيارتـه لـيلا            

خوفا من حراس بني امية ويكون مبيتهم بـاكواخ يبنونهـا علـى          

  شاطىء الفرا ت
                                                         

اـئل الـشّيعة،        ١٨٦ -١٨٥/ ابن قولويه، كامل الزّيارات،   )٧(  -٣٧٩/ ١٠، الحر العاملي، وس

  .١٥٩ -١٥٨/ دة،؛ الدربندي، أسرار الشّها١٤٣/ ٩٨؛ المجلسي، البحار، ٣٨٠

، الحـر  ١٨٨/  ابن قولويه، كامل الزّيـارات، ،٥٤ ص   ٦التهذيب ج   الطوسي،  )٨(

  .١٤٥/ ٩٨؛ المجلسي، البحار، ٣٨١/ ١٠العاملي، وسائل الشّيعة، 

  .١٤٦/ ٩٨،المجلسي، البحار، ١٨٦/  ابن قولويه، كامل الزّيارات،)٩(

   .١٥٢ / ٩٤بحار الانوار المجلسي، )١٠(

  . ٢١٩كامل الزيارات ص  ابن قولويه،)١١(

   .٢٢٠ص :م.ن)١٢(
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لمـا رجعنـا ايـام      : عـن عمـه قـال     ، عن محمد بـن سـليمان     

الحجاج خرج نفر منـا مـن الكوفـة مـستترين وخرجـت معهـم،               

بنينا كوخـاً علـى     ، ف هفصرنا إلى كربلاء وليس بها موضع نسكن      

نـا رجـل    ءذ جا إليه، فبينا نحـن فيـه       إوي  أشاطئ الفرات وقلنا ن   

اصير معكم في هذا الكوخ الليلة فاني عـابر سـبيل،           : غريب فقال 

فاجبناه وقلنا غريب منقطع به فلما غربت الشمس واظلـم الليـل            

اشعلنا نارأ وكنا نشعل بالنفط، ثم جلسنا نتـذاكر امـر الحـسين             

ما بقي احد من قتلة الحـسين       : فقلنا. ومن تولاه ومصيبته وقتله   

:  سـقط  الا رماه االله ببلية في بدنه، قال ذلك الرجل        ) عليه السلام (

فأنا قد كنت فيمن قتله، واالله ما أصابني سوء، له، وإنكم يا قـوم              

 ذلك الرجل ليصلح الفتيلة باصبعه،      متكذبون ؟ فأمسكنا عنه،فقا   

ى القـى نفـسه فـي الفـرات      مبـادراً حت ـ   فاخذت النار كفه فخـرج    

 يدخل رأسه فـي المـاء والنـار علـى           هيتغوث به، فواالله لقد راينا    

وجه الماء فاذا اخرج رأسه سرت النار اليه، فيغوصه إلى المـاء            

  . )١(ثم يخرجه، فتعود اليه فلم يزل ذلك دأبه حتى هلك

ثـار حتـى لتربتـه    آوالحديث عن الفـرات لا ينتهـي فهنـاك        

ت فيكتسب البركـات ولا شـك فـي تمـام         يه حيث يحنك الم   ئوما

يات وحصول الاثـار المـذكورة فيهـا لانهـا مـن            ودقة هذه المر  

  كلمات اولياء االله لكننا نكتفي من البحث بما تقدم 

 وصلى االله على محمد واله الطيبـين الطـاهرين والحمـد الله     

  رب العالمين اولا واخرا وظاهرا وباطنا

  
                                                         

  .١٦٣الأمالي ص ،الطوسي)١(
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العهد الجديد، الطبعـة الرابعـة، مطبعـة         الكتاب المقدس    -١

  م١٩٩٣أطلس، بغداد، 

 جعفر محمد بن الحسن بـن فـروخ         ولشيخ أب ا، الصفار -٭

  ).هـ٢٩٠ت (

علـيهم  ( بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمـد          -٢

ه بــاغي، جــحــاج ميــرزا محــسن كو:، تقــديم وتعليــق):الــسلام

  . هـ١٤٠٤ - طهران -مؤسسة الأعلمي 

فخر الدين بن محمد علي الرمـاحي النجفـي         : الطريحي -٭

  ).هـ١٠٨٥ت (

مجمع البحرين، تحقيـق الـسيد أحمـد الحـسيني، مطبعـة           -٣

  .م١٩٦١/ هـ ١٣٨١النجف الأشرف، الطبعة المحققة الأولى / الآداب

 الراغب الاصـفهاني، ابـو القاسـم الحـسين بـن محمـد              -٭

  ) هـ٥٠٢ت(

بـراهيم  ا:  المفردات في غريب القـران، تحقيـق وضـبط          -٤

  ).م٢٠٠٩مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، :بيروت(شمس الدين، 

 عبد االله   وبأياقوت الحموي، الشيخ الامام شهاب الدين        -٭

  ).م١٢٢٨/هـ٦٢٦ت(الرومي البغدادي 

  .م١٩٧٧/هـ١٣٩٧معجم البلدان، دار صادر، بيروت،  -٥ 

  ).هـ١١١١ت (محمد باقر بن محمد تقي : المجلسي -٭

/ هــ   ١٣٨٨طهـران   / المطبعة الإسـلامية    بحار الأنوار،    -٦

  .هـ١٣٨٩

ت (،إسـحاق  جعفر محمد بـن يعقـوب بـن          أبوالكليني،   -٭

  .) م٩٤٠/هـ ٣٢٩

  .)أجزاء ٨). (هـ١٣٦٥–طهران (،الإسلاميةالكافي،دار الكتب  -٧

 مؤســسة –الموســوعة العربيــة العالميــة، الطبعــة الثانيــة 

   الرياض،– م ١٩٩٩الموسوعة سنة

  :  احمد٭ سوسه،الدكتور

مطبعة المعـارف،   ( وادي الفرات ومشروع سدة الهندية،     -٨

  ). م١،١٩٤٥بغداد، ط

أبو جعفر محمد بـن علـي بـن الحـسين بـن             :  الصدوق -٭

  ) هـ٣٨١ت (بابويه القمي 

 ١ط، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات     ،  الأخبار   -٩

  . م١٩٩٠ –هـ ١٤١٠ لبنان –بيروت ،

  ) هـ٤٤٥ت(حسن العلوي  الكوفي، محمد بن علي بن ال-٭

محمـد سـعيد    :  فضل الكوفـة وفـضل اهلهـا، تحقيـق         - ١٠

  ).م٢٠١٠المجمع العلمي الفاطمي، : هولندا(، ٤الطريحي، ط
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 القاسم جعفر بن محمد القمـي       ولشيخ أب ا :،بن قولويه  أ -٭

  ). ه٣٦٨ت (

الشيخ جواد القيومي، الطبعة    :  كامل الزيارات، تحقيق   -١١ 

  .هـ١٤١٧ - قم المقدسة -فقاهة الأولى، مؤسسة نشر ال

  ،)هـ١٠٨١/ ت(موسى محمد صالح:  المازندراني-٭

  . الحسن الشعرانييالميرزا أب: تعليق،  شرح أصول الكافي- ١٢

 جعفر محمد بـن الحـسن ت        وشيخ الطائفة أب  ،الطوسي -٭

  .هـ٤٦٠

،دار الكتب  ٤ط(تهذيب الأحكام، تحقيق حسن الخرسان    -١٣

  ).هـ١٣٦٥الإسلامية،إيران،

  ). هـ١١٠٤ت( الحر العاملي،محمد بن الحسن بن علي -٭

،مؤسسة ال البيت لإحياء التـراث      ٢ط( وسائل الشيعة،  -١٤

  ). هـ١٤١٤للنشر،قم،

  )هـ١١ق ( البحراني، هاشم بن سليمان -٭

لجنة مـن   : ق عليه قه وعلّ ن، حقّ آ البرهان في تفسير القر    - ١٥

  )م٢٠٠٦، علمي للمطبوعاتبيروت، مؤسسة الأ(، ٢العلماء، ط

  ).هـ١٠٩١ت ( محمد محسن المعروف بالفيض الكاشاني -٭

حسين الأعلمـي،   :صححه وعلق عليه  :  تفسير الصافي  -١٦

  .م١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢، مؤسسة الأعلمي، بيروت ـ لبنان، ٢ط

  ). هـ٥٤٨ت( الطبرسي، أمين الدين ابو علي الفضل-٭

دار إحيـاء التـراث     ( مجمع البيان في تفـسير القـرآن،         -١٧

  ). هـ١٣٧٩ربي، بيروت، الع

  ):ـه١٠٩١قبل ( عبد علي بن جمعة  الحويزي،-٭

، المطبعة العلميـة، قـم،      في تفسير القرآن  نور الثقلين    -١٨ 

  .  ه١٣٨٣

  .١١٢٥لميرزا محمد المشهدي المتوفى حدود ا -٭

 -تحقيق الشيخ مجتبـى العراقـي       : تفسير كنز الدقائق   -١٩

  .١٤١٣ -جماعة المدرسين بقم المقدسة 

  )هـ٥٦٠ت ( ابو علي الفضل بن الحسن الطبرسي -٭

ــق -٢٠ ــامع، تحقي ــع الج ــسير جوام ــشر :  تف مؤســسة الن

  . هـ١٤١٨الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، 

  ). م١٥٠٥/هـ ٩١١ت(السيوطي، جلال الدين بن عبد الرحمن  -٭

بيــــروت، دار الفكــــر،  -لبنــــان. الــــدر المنثــــور -٢١

  .م١٩٩٣/هـ١٤١٤

  ).هـ١٠٨١/ ت(موسى محمد صالح:  المازندراني-٭

  . الحسن الشعرانييالميرزا أب: تعليق،  شرح أصول الكافي-٢٢

من أعلام القرن   (لشيخ حسن بن أبي الحسن      ، ا الديلمي -٭

  .)الثامن الهجري

ــوب -٢٣ ــاد القل ــشريف  ١ ج، ٢:  إرش ــشورات ال ــج، من  م

  . قم المشرفة- يالرض

  ).معاصر( احمد العدوي، -٭

 الطاعون في العصر الاموي، المركز العربي للابحـاث         -٢٤

  . م٢١١٨والدراسات الطبعة الاولى

 الفــضل ســديد الــدين شــاذان بــن جبرائيــل بــن  و أبــ-٭

  .هـ٦٦٠اسماعيل ابن أبي طالب القمي، ت حدود 

منـشورات المطبعـة الحيدريـة فـي النجـف          :  الفضائل -٢٥

  هـ ١٣٨١الأشرف 

  ). م١١٨٧/هـ٥٧٣ت( الراوندي، قطب الدين، -٭

مؤسـسة الإمـام المهـدي،      :  الخرائج والجرائح، تحقيق   -٢٦

  ). هـ١٤٠٩ –قم (ط، المطبعة العلمية 

  ):م١٦٩٥/هـ١١٠٧ت ( البحراني، السيد هاشم -٭

الــشيخ عــزة االله المــولائي :  مدينــة المعــاجز، تحقيــق-٢٧

  ).هـ١٤١٣: طهران(، مطبعة بهمن ١الهمداني، ط

  .٤٠٦ لشريف الرضي المتوفىا -٭

ــة -٢٨ ــي . خــصائص الأئم ــادي الأمين ــد ه ــق محم  ،تحقي

  .١٤٠٦الآستانة الرضوية المقدسة 

ابـن  ( جعفر محمـد بـن علـي         و عماد الدين أب   : الطوسي -٭

  .)حمزة

نبيل رضا علوان، الطبعـة     :  الثاقب في المناقب، تحقيق    -٢٩

  . ه١٤١٢ - قم المقدسة - مؤسسة أنصاريان -الثانية 

مـد عبـد االله بـن مـسلم بـن قتيبـة              مح وأب ـ إبن قتيبـة،     -٭

  .( ه٢٧٦ت (الدينوري 

  . ١٩٦٣ عيون الأخبار، دار الكتب المصرية، القاهرة، -٣٠

  ) هـ٦٨٢ت( القزويني، زكريا بن محمد بن محمود -٭

  ).ت.دار صادر، د: بيروت( اثار البلاد واخبار العباد، -٣١

ت ( ابن قدامة، قدامـة بـن جعفـر بـن زيـاد البغـدادي،                -٭

  ): م٩٤٠/ ـ ه٣٢٩

ــسين    -٣٢  ــد ح ــق محم ــة، تحقي ــراج وصــنعة الكتاب  الخ

  ). م١٩٨١: بغداد(، مطبعة دار الرشيد، ١الزبيدي، ط

/ هـ  ٥٨٨ت،  (شهراشوب، جعفر بن محمد بن علي       ابن   -٭

  ): م١١٩٢

مطبعة دار الاضـواء، بيـروت،      ( مناقب آل ابي طالب،      -٣٣ 

  ).م١٩٩١، ١ط
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لهاشـمي أبـو عبـد       ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع ا        -٭

  ). م٨٤٤/هـ٢٣٠ت(االله،

،مكتبـة  ٢ الطبقات الكبرى،تح زيـاد محمـد منـصور،ط        -٣٤

  ). هـ١٤٠٨ –المدينة المنورة (العلوم  والحكم، 

  ).هـ٤٦٠ت.( الطوسي، محمد بن الحسين- ٭

بـلا، دار   . الأمالي، تح، قـسم الدراسـات الإسـلامية، ط         -٣٥

  هـ ١٤١٤الثقافة، قم، 

  سليمان  الحلي،الحسن بن -٭

ــدرجات-٣٦ ــة ١ط( مختـــــصر بـــــصائر الـــ ،المطبعـــ

  ). م١٩٥٠ -هـ١٣٧٠الحيدرية،النجف،

 عبد االله محمد بن محمد بن النعمان        ولشيخ أب ا،  المفيد   -٭ 

  .)هـ٤١٣ت (العكبري البغدادي،الملقب بالشيخ المفيد 

منشورات مؤسـسة الأعلمـي     :  الارشاد، الطبعة الثالثة   -٣٧

  .م١٩٧٩ / ـه١٣٩٩ - بيروت -للمطبوعات 

 الحسيني،رضي الدين علي بن موسى بن       س ابن طاوو  -٭

  ). هـ٦٦٤ت(جعفر

 قـم المقدسـة     -علام الاسلامي    فلاح السائل، مكتب الإ    -٣٨

  . ش هـ١٣٧٢ -

 القس صموئيل حبيب والقس منير عبد النـور، والقـس           -٭

  وهبة بباوي، فايز فارس والقس انور ذكي، وليم

 القـاهرة الطبعـة     - الثقافـة   دائرة المعـرف الكتابـة دار      -٣٩

  .٢٣ ص٨الثانية، ج

ــروت  )اطلس جغرافي مصور( أطلس العالم الكبير، -٤٠ بي

  .م،١٩٩٩لبنان، الطبعة الاولى سنة –
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